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تأليف: الشريف الشيخ عباس السيد فاضل الحسني 
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0 ما ام 


, جاک 27 
ڏذن اتو 2 
کوا ای 


المقدمة 

امد لله الحثان المثان. رب الأرض والسماء 
الذي آکرمنا بشهر الصیام. ومن علینا بليلة 
القَدر. ليلة القرآن» وآفاض على هذه الأمة 
المرحومة من سَحائب الرحمة والغفرة والإحسان, 
والصلاة والسّلام على البّي مُحَمَدِ الحبيب 

فيع الخاتم ‏ كل أعظم من أكرم بمنازل الأمن 
والإيمان والحب والعاينة والرضوان. وعلى آل 
الى الأطهار الکرام. وأصحاب رسول الله 
الأتقياء الأبرار, وتابعيهم بإحسان إلى يوم التناد - 
فهم السادة القادة الکرام - علیهم سحائب الرحمة 
والرضوان. آمينَ آمین. يا رب العالین. 

ما بعد: فان الصوم من أعظم آرکان الدين, 
وأوثق قوانین الشرع المتين به قهر النفس الأمارة 


۱۱۱ 


بالسوء. وهو مركب من أعمال القلب. ومن المنع 
أحمل الخصالء بل هو أفضل العبادات ومن أشق 
التكاليف على النفسء فاقتضت الحكمة الإهية؛ 
أن يبدأ في التكاليف الواجبة بالأخف وهو: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يلك 
ثم يثني: بالصلاة ویثلث: بالزكاء ثم يأتي 
الاش وهو: الصوم ثم يختم بأكثرها ® ۳ 
ك الحج تمريناً ١‏ کل 4 او اند 2 کیا 
العبادات من رحة الله تعالى على عباده؛ لإدامة 
الإنابة والأنس» وعدم الملل؛ قال تعالى: سیب 
يللم (2) رتیه ی کم ()4”. 


والصومٌ في اللفة: الإمساك عن الشيء 
والترك له ومن هنا قيل: للصمت: صوم لأنه 
إمساك عن الکلام؛ كما في قوله تعالى حكاية عن 
قول أم عبسی - علیهما السلام: ی درت رن 
صَوْمًا هَن أکم الوم ًا © 4 ”. ويطلق 
ایض على: الاعتدال يقال: صام النهار إذا اعتدلء 
وقام قائم الظهيرة. 

قال امرؤ القيس:- 

فدع دا وسل لهم عنك بجسرة 

ذمول إذا صام النهار وهحرا.. 


(۱) سورة مرع. 

(۲) الجسرة: الناقة القوية على السبر. والذمول: السريعة. وصام النهار: 
قامت الظهيرق وهجرا: میت افاجرة واشتد حرها؛ انظر: "دیوان امرژ 
القیس شرح السندوبي". 


وكذلك يطلق الصوم على: ترك الأكلء قال 
الخليل: الصوم قيام بلا عمل وصام الفرس صوما 
أي قام على غير اعتلاف. قال النابغة:- 
خيل صيام وخيل غير صائمة 
تحت العجاج وأخرى تعلك الل“ 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن خد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي: (ت ۵۱۳۹۳ (4۱۰/۳). فقوله: 
(خيل) الخيل الأفراس» ولا واحد فا من لفظهاء وقيل: واحدها خائلء 
والجمع خیل؛ كما يقال: سافر وسفر. وقوله: (صيام) نعت لغاء وهو 
جمع صائم. ومعناه: )مسکات عن الاعتلاف (وخيل غير صائمة) أي: 
وأفراس أخر غير ممسكات عنه بل هي معتلفة (تحت العجاج) أي: 
الغبار» وهو في الحرب وأفراس أخر (تعلك) أي: تلوك (اللجما) جمع 
جام والألف التي في آخره زيادة إشباعاً للفتحة وتسوية للقافية» وقد 
علك يعلك من حد دخل أي: لاك بلوك والعلك بالكسر ما يلاك 
والعلك بالفتح الصدر. وهو اللوك "وني الشرع": عبارة عن الإمساك 
عن الأكل والشرب والباشرة مع النية في جميع النهار. ينظر: "طلبة 
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية": لنجم الدين ابن حفص النسفي: 
(ت ۳۷ ۵ه): (ص ۲۱). 


وأما في الشرع: فهو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع وجميع المفطرات من الفجر إلى 
غروب الشّمسء مع الاقتران بالثية - ابتغاء 
مرضات الله عر 
وقد سمي رمضان: لأن الذنوب تُرمض فيه 
آي: تحرف وور «إلنا سمي رصان لأنه 
برميض دئوب عباد له( وفي روایة 
قال : «إنما سمي رمضان؛ لأن رمضان پرمض 
الذنوب)"'2, أي: يحرق الذنوب. 
قال عبد الله بن عُمرَ - #: (إنما سمي 
رمضان؛ لأن الوت ترمض فيه ناغا سمي ˆ شؤال؛ 
(۱) مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين خد بن عمر الخطيب الرازي: 
(ت۱ ۰۵۲۰ (۷۱/۵). 
(۲) آخرجه ابن مرودیه والأصبهان في "الترغیب" ینظر: الدر النثور: لعبد 


الرحمن بن الکمال جلال الدین السيوطي: (ت۹۱۱٩ه)‏ (4/۱ 4 4). 


۱ ۵ 


لأنه پشول كما تشول الناقة ذنبها" - ومعنى 
ترمض: تحرق» وهو بالبناه للمجهول ومعنی 
یشول الذنوب: يرفعهاء وتشول ذنبها ترفعه). 

"واعلم پا آخي": أن صوم رمضان فرض 
على كل مکلفم أي: بالغ عاقل مقتدر على 
الصوم من ذكر أو أنثى. 

وهو مفروض؛ بالكتاب والسنّة واجماع الأمة 
أما الكتاب: فقوله تعالى: کیب عم السّیام 


2س لو الور 


۴ 


(۱) أخرجه علي بن احسن بن هبة الله بن عساکر الدمشقي: (ت۵۷۱ه) 
في "تاريخه". ينظر: الدر اطنثور: 4/١1(‏ 5 4). قال العلامة إجماعيل حقي 
البروسوي: (ت ۱۱۳۷ ه)» في "تفسيره" (۳۹/۵): قال في "شرح 
التقوبم": هو من الشول وهو الخفة من اخرارة في العمل والخدمة, وإنغا= 


۳ 


تقون ای وأما السنة السنّةه فالأحاديث كثرة 
منها؛ قوله - وي «بني نی الاسلام علی خمس شَهاة 
ان لا له الا له وان معدا شرن الب وا 
الصلاق وإيتاء الزكاق وصوم رمضان». وحج 
البَتِ). متفق عليه".ومنها: قوله - ك: «إذا رأيتم 


ممم م و هيم 


الهلال نضومواة قفا رموه فانطروا > فان غم 


علیکم تصوموا كلاثين بوما. رواه مسلم 


= سمى بذلك خروج الانسان فيه عن مخالفة النفس الأمارة» وقمع شهواقًا 
اللذين كانا في الانسان في رمضان بإطلاق طوع المستلذات 
والمشتهيات» فعند خروجه عن ذلك كان يجد خفة في نفسه ويستريح. 

(۱) سورة البقرة. 

)۲( صحیح البخاري: یی عبد الله خد بن إ«ماعيل البخاري احعفي: 
(ت ۵۲۱ ۲ه)» كتاب الإيمان . باب بني الاسلام على خمس. رقم: ۸؛ 
وصحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: (ت ۰۱ ۲ه) 
كتاب الإيمان . باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام رقم: .١١7‏ 


۱۷ 


نج )۱( 3 لل اا وج حي م 
والنسائي وابن ماحه > ولقوله - كل «ان الله فرضص 
اف افك یره و 18 سر ان ای 9 و ار 
ر م 8 0 


0 


2 ۵ 


ودنه مه رواه النسائي وابن ماجه وأمد". 
وأما الإجماع: فمعلوم أنه قد أمعت الأمة 
سلفا وخلفا على فرضيته ول خالف فيها أحد 


من المسلمين. وهو كما سلف من أركان الدين - 


)١(‏ صحيح مسلم: کتاب الصيام . باب وجوب صوم رمضان لرؤية افلال 
والفطر لرژية افلال. رقم: ۲۵۱۰؛ وسنن النسائي الکبری: لأحمد بن 
شعیب أي عبد الرحمن النسائي: (ت۳۰۳ه). کتاب الصیام . ذکر 
الا ختلاف على الزهري في هذا الحديث» رقم: ۲۹٩‏ ۲؛ وسنن ابن 
ماجه: لأبي عبد الله خد بن يزيد القزويني : (ت ۵ ۷ ۲ه). کتاب الصیام ۱ 
باب ما جاء في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, رقم: ۱۰۵۵. 

(۲) سنن النسائي: كتاب الصيام . باب ذكر اختلاف یی بن أبي كثير 
والنضر بن شيبان فيه. رقم: ۲۱۰ ۲؛ وسنن ابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها . باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رفم:۱۳۲۸< 


۱۸ 


فمن جَحَدَ فرضيتة فقد كفر؛ ما لم يكن قريب 
عهدٍ بالإسلام أو نكا عدا غ افلم 

أما قوله تعال: تايها ألْدِينَ ءامنوا كِب 
يڪم الصا لیام گما کیب عل لدت من تلم 
لمكم تَنَعُونَ © فمن معانيها الشريفة: هذا 
آمر الرّب - جل وعلاء لأحبابه؛ لأن الجملة 
متضمنة ب يآ : فهو حرف نداء؛ كما هو 
معلوم عند علماء اللسان ويها 4: تنبیه من 
الحق لعباده ثم عم 4: شهادة الرزبٌ - جل 
جلاله لأحبابه - أهل رحمته وجئت+ فالنداء 
والتنبية والشهادة "جمع عناية من خاصة رحمته - 
لعباده وأحبابه"؛ وإذا ما امتثل العبد لهذا الأمر: 


أدخله الله تعال - انة بغر حساب. وزاد عليه 
من فضله وكرمه المزيد. الم وفقنا لذلك. آمين. 

قال الإمام جعفر الصادق ‏ ###: لذة في 
النداء؛ آزال بها تعب العبادة والعناء. 


- يُشيرٌ إلى أن الحب يبادر إلى امتثال أمر 
محبوبه. حتى لو آمره بإلقاء نفسه في النار. 

وقال بعضهم: يآ حرف نداء؛ وهو ندا 
من الححبيب للحبيبي و#أيها تنبیهٌ من الحبيب 
للخبیب. ولءمنْا #, شهادة من الحبيب 
پات 


- ومسند أحمل. لحد بن حنبل الشيباني: (ت ۱ ۶ ۲ه)؛ قال أحمد غد 
شاكر: إسناده صحيح. ينظر: المسند, (۳۰۹/۲)» رقم: .١55٠‏ 
(۱) تفسير روح البيان: (۲۸۹/۱). 
۲١۰‏ 


- وقال تعالى: کب ڪه ۲ یام #, 
"اعلم آیها الأخ الأعز": من ضروب ۳۹ 
(يُذكرٌ اللفظ القرآنی ویراد به يكل معانیه 
الحقيقة والجان والويهام اللغوي. وهذا: من 
"ظلال العانی". "أو آسرار رموز البلاغة"؛ التي 
هي" سر اعحاز القرآن الجيد وتحديه"؛ قال تعالى: 


مس مرو مت مت قراس مر هم > ړژ 
وم ینتم أو إل لله لله والربسخون في العام بقولون 


شاوی 
الب ا)4 قال العلامة ابن كثير في 
"تفسيره": قال ترهان القرآن؛ عبد الله" 
عباس: "أنا من الراسخين الذين يعلمون 
)١(‏ سورة آل عمران. 

(۲) هذه زيادة من المؤلف؛ وكما في الحديث أن رسول الله . ب . دعا لابن 


عباس فقال: "للم فقهه في الدين, وعلمه التأويل". 


۳۱ 


تأويله"؛ وعن مجاهد قال: "الراسخون في العلم 
يعلمون تأویله ويقولون آمنّا به""؛ لقوله تعالى: 
۰ ردوه إل الرَسُولٍ ول ولي ال پم لعلمة 
ORE‏ رسنی E‏ 
أي يستخرجونه من معادنه يقال: استنبط الرجل 
العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. 

- إذا: فلفظة كيب فهي بين الأمرء والعلم 
والقرب. 

نَصِيغَة الأمر أو الوجوب؛ في قوله تعالى: 


وكيب 4 أي: "فرض"؛ کقوله تعالى: لإسورة أنزلتها 


)۱( تفسير ابن كثير: لأبي الفداء إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: 
(ت 4 ۰۸۷۷ (۳۱۷/۱). 
(۲) سورة النساء. 
۳۲ 


7۳ 0 
من وب 

- عن عبد الله بن عباس - #ء أن رسول الله 
- و لا بعث معاذا  -‏ إلى اليمن قال: (إِنكَ 
تنم على قَوْم آهل تاب تیک ال ما تَدْعُوهُمْ 
إليه عِبَادَة الله فإذا عرفوا الله قاخیرهم أن الله قد 


فرضص عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, 
فإذا فعَلوا فأخیرهم أن الله فرَض علیهم رَكاة من 
نله ا على ا فا وا بها ذا 


منهم. وتوق کرائم ۾ أموال الناس». متفق عليه" . 


(۱) سورة النور. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الزكاة . باب لا تؤخذ کرائم آموال الناس في 
الصدقة, رقم: ۱6۵۸ و ۰۱۳۹۵ و ۰۱18۹۰ و ۰۲5۸ 
و۳6۷ و ۰۷۳۷۱ ۷۳۷۲ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان . باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, رقم: ۱۲۱. 

۳۳ 


o‏ أذآ# سس ی 


- وقال رسول الله - ع تاک رمضان هر 
ب رض ی 7 


2 ۶ 2 0£ 


رت ان بل له رم 


ین الخ OE‏ م O‏ اج ۱(۰) 
شهر من حرم خیرها فقد حرم » . رواه النسائي 


ما صيغة العلم؛ في قوله تعالى: کب 4ه 
فهي: ظاهر الكتاب؛ وهو "العلم" الذي يؤخذ 
من الکتاب؛ كما قال تعال: 699 الى عند عل من 
آلکتب() 4 ۳ وقال أكمل الرسل  ٠:4‏ 
صَام رَمَضَانَ وَعَرَفَ خذونه وتحفظ ما كان 


(۱) سنن النسائي الكبرى: (55/7)., رقم: ۱ ۲؛ وسنن النسائي: كتاب 
الصيام . ذكر الاختلاف على معمر فيه رقم: ۲۱۰ قال أحمد جد 
شاكر: إسناده صحیح, ينظر: المسند: (/5/1, ۷ رقم: ۰۷۱۸ 

(۲) سورة النمل. 

۲ 


ینبغی له أن يَتحَفظ فيه کفر ما قبل" قوله: امن 
صام رمضان». الراد بالصیام الذي هذا شأنه ما 
وقع خالصا سالا من الرياء والشوائب. وقوله: 
اوعرف حدوده): وهذه الحدود معرفتها من الدين 
في کل لفظٍ هو کتاب الله وسنة رسوله - كل ثم 
سا ما 2 لس با قات 
2 عو م > د 1 
هراب اشد كرا 


الحدود؛ بقوله تعال: ۳7 


1 ی > 0 ع موه و 2 2 قد 
وَنِضَاقًا وأجد رالا يعلمواً حدود ما آنزل الله عل رسوله. 


(۱) مسند احمد: (۱۷۲/۱۰ رقم: ۱۱۶۲۰۲ قال حمزة أحمد الزين: 
إسناده حسن؛ وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لأبي حاتم ل بن 
حبان بن أحمد التميمي البستي: (ت۳۵ه) (۰)۲۱۹/۸ رقم: 
۳ والسنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: 
(ت۵۸ 6ه)» (۶/ ۳۰). 


وال لیم کم © ل رز الات حكن 
وَنِضَاقًا 4 أي: أهل البادية آشد كفرًا ونفاقا 5 


فو 


أهل الحظر الكفار والمنافقين؛ لجفائهم وقساوة 


والخير وا لصلاح؛ كما تال - 1 ترالعتا وغلظ 


| لقلو ب في ا لمدّادین»۳) 0 لفذادین) آي: "الرعاة 
والحمالون", القساة البعيدون عن الدين. 


وقوله تعالى: # وأجد رأ لا يعلمواً حدود ما آنرل 


(۱) سورة التوبة. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب المغازي . باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن, رقم: 
۲ وفي لفظ آخر عند البخاري كتاب الطلاق . باب اللعان رقم: 
۱ ومسلم في کتاب الإبمان . باب تَفَاضّلٍ هل الإعانٍ فيه وَرْجْحَانِ 
هل اليَمَنِ فيه رقم: ۷۲: "وَإِنَ الْقَسْوَةَ وغلظ القُلُوبٍ ني الْقَدَادِينَ". 


۳۹ 


وهي: فرائض الله وأوامره ونواهیه. # اله عِلِيمٌ 44 


بأحوال خلقه کم 4 فيما دبره هم 

وصيغة القرب: كما في الصحيحين عن أبي 
هريرة - ب قال: قال رسول الله كلِّ: «قال الله: 
کل شال بن له لا الطيع ترد لي وأن 
أجزي به والصیم یم وإذا كان يوم صوم 
أحَدکم فلا رفت ولا تصخب. فإ سابه حد أو 
ائله فلیّقل إني امرژ صایّم. وَالَذِي تفس مُحَمَّدِ 
بيده حون قم الصّائم یب عند الله من ريح 
السك للصائِم فرحتان یفرحهما اذا اظ فرح 


ےو 


واذا لقي ربه فرح بصومه)۲ » وفی روایه: ال 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الصوم . باب هل يقول إن صائم إذا شتم. رقم: 
۵ ۱۸۰ وصحيح مسلم: کتاب الصیام . باب ما حاء في فضل الصوم< 
۳۷ 


E E‏ ن كل ل “د اح حو ان 
ت :6 ی کے ا ا ر رھ ر رر مر 9 


A‏ , إغا ده شر رطام را 


من أجلي فالصیام لي؛ وأنا أجزي بهه کل حسة 
بعشر آمتالهه إلى سبعمائة ضعفي, إلا الصيّام 
نهو لي وأنا أجزي په ذکر أبو ار 
الطالقاني: فيه حمسة وهسن قو لا "ومن آحسنها 
قولان": أحدهما وهو المشهور: إن الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف الا الصوم. 

الثاني: أنه يوم القيامة يتعلق خصماؤه بجميع 
أعماله إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه فان ل فإذا 


لم ببق الا الصّوم فیتحمل الله ما بقي من المظال 


= رقم: ۱ وسنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۱۷۹ه) 
كتاب الصوم . باب ما ل ا رقم: .۷٦ ٤‏ 

)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام . باب ما جاء في فضل الصوم. رقم: 
١‏ ؛ ومسند آهد. رقم:7١/91؛‏ وسنن البيهقي الکبری: (۲۷۳/۶). 


۲۸ 


ویدخله الحنّة بالصوم - قاله سفيان بن 
ف ويل 

وقال العلامة الدمیاطی في "الإعانة": وإغا 
اختص الصوم به سبحانه وتعالى؛ لأنه ۸ يتقرب 
لأحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى» ولأنه مظنة 
الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات؛ فانها أعمال 
ظاهرة يطلع عليهاء فيكون الرياء أغلب فیها". 
بذاته الأقدس - "الأجر والراء" فقد جاوز 
ثوابه قانون التقدیر واسات؛ والعنی جراوژه 
(۱) البدر المنير: لأي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 

الشافعي المعروف بابن اطلقن: (ت > ۸۷۰ ھ)» (1۹۵/۱). 


(۲) إعانة الطالبين: لأبي بكر عثمان بن مد شط الدَميَاطي البكري: 
(ت ۰ ۰۵۱۳۰ (۲۶/۱). 


۳۹ 


لقائي ورضواني أي: رؤيتي بالعقبى» ومعرفتي في 
الذنيه كما قال تعالى: #ولمنَ عات مَقَام ري 
O‏ جنة ي الذنيا وهي: المعرفة, 
والأنس باه تعالى» وني الآخرة: الحنّة والشهود 
والرضه كما قال عَلَكَ: مر وراد ونك 
يعي ا)4 وقال - جل وعلا een‏ 
أده كيد دای هوا عورا لْعظيع 47 ". 
جنات ذكركَ في الفواد مَعالمٌ وَمَعاني حُبَّكَ للجنان حنانْ 


ووداد خبّك للجنان مَحاسن تبقی وخبك للنعيم جنان 


(۱) سورة الرحمن. 
(۲) سورة الواقعة. 
(۳) سورة التوبة. 


E‏ واه ا 06 اث بي ه م ره دوس مهس و 

قال أهل الیلم: كل آجر بورد وزناء ويكال 
ا إلا الم له تى خن ورد غرْقه 
ی ی للك اب یه مت ین 
ولدلك قال مالك 5 هو الصبْرٌ علی فَجَائِع 
ون حل معو عقون ل RE‏ نووز زود مي افد ب 
الدنيا وأحزانها؛ فلا شك أن كل من سلم فيما 
يخ ارو 2 ماه اس موه روگ ۵ گر 
أصابه» وترك ما نهي عنه فلا مقدار لاجره وآشار 

٥‏ 4 د < رح رده 2ه ره 
بالصوم إلى أنه مِن ذلك البّابي وَإِنْ لم يكن 


5 .2# ۱) 
حسعه 8 


O ۰ 


روی البيهقي عن عبد الله بن آبي آوفی قال: 

0 ۳ ۳ ر مع 2 را ر” دام ت00 قزر 

قال رسول الله - 7 انوم الصائم عبادة وصمته 
کش ۶ وو 1 ر 


م 9 و و 


° ۶ الى ل م # لع اس ۶ 
ETE‏ وعمله مضاعف. ودعاؤه مستحابت» ودنه 


و وأخرج الحافظ زين الدين بن رجب 


(۱) أحكام القرآن: لأبي بكر خد بن عبد الله الأندلسي المعروف 
ب(ابن العربي): (ت ٤۳‏ ۵ه)؛ (۰۷/۷ .)١‏ 
(۲) شعب الإبمان للبيهقي: (4۱۵/۳). 
۳۱ 


الحنبلي» في الحديث المرفوع قال: «نوم الصائم 
عبادة». وقي رواية «نوم على علم. خیر من صلاة على 
جهل»". قالت حفصة 5 سيرين: قال أبو 
العالة: الصائم في عبادة ما یغتب أحداء وان 
كان نائما على فراشه فکانت حفصة تقول: ((يا 
حبذا عبادة وآنا نائمة على فراشي))» خرجه 
الحافظ عبد الرزاق". 

قال تعالى: ۵ لا کیب لهم یه عمل 


ك 4 قال "صاحب التحریر": معنی 
ذلك: أن يكتب هم بكل شيء من أنواع تلك 


)١(‏ حلية الأولياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان: (ت ۰ ":ه) 
(۳۸۵/۶). 

(۲) مصنف عبد الرزاق: لأيي بكر عبد الرزاق بن هام الصنعای: 
(ت ۱۱ ۲ه). (/۳۰۱۷). 

(۳) سورة التوبة. 


۳ 


الأعمال عمل صال» أي جعل الله كل عمل من 
تلك الأعمال عملا صالحا وان لم يقصد به 
عاملوه تقربا إلى الله؛ فان تلك الأعمال تصدر 
عن أصحابها وهم ذاهلون في غالب الأزمان أو 
جميعها عن الغاية منهاء فليست لهم نيات 
بالتقرب بها إلى الله ولكن الله تعالى بفضله 
جعلها هم قربات. باعتبار شرف الغاية منها 
وذلك بأن جعل هم عليها وابا كما جعل 
للاعمال القصود بها القربة كما ورد: «آن نوم 
الصائم عبادة؛ ۳ 


(۱) ت تفس التحریر والتنویر ال معرواف ب "تة تفسير ابن عاشور": للعلامة الشيخ 
0 الطاهر بن 0 بن عبد القادر بن 0 بن عاشور: (ت 6 ۲۸ ۱ه)؛ 
۲۲۵/۱۰۱ ۰ ۲۷ ۲). 


۳۳ 


وقال العلامة الرازي في "تفسيره": ((أي إلا 
كان ذلك قربة لهم عند الله ونقول: دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده 
ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله وكذا القول في طرف المعصية؛ فما أعظم 
بركة الطاعة وما أعظم شوم المعصية))"". فتأمل. 


۵ م6 ر 
۰ 


روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة - طبه - 
أن النبى ‏ لِك قال: «من صام رَمضان إِيمَانًا واختسابا 
a‏ ام 9 م 0© مه E‏ ا و مت 
غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا 


و - 
مه و که ی اه با 
واحیسابا غفر له ما نقدم من دَْبه, ۳ قوله: «ایمانا 


واحتسابا»: «إِيمَانا», أى: عزيمة وسرورا؛ وان طال 


)۱( التفسير الكبير: للامام الرازي؛ (۱۶۰۸/۱۲). 

)۲( ع البخاري: کتاب صلاة التراويح . باب فضل ليلة القدر رقم: 
۵ ۷ ١؛‏ وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب 
الترغيب في قیام رمضان. وهو التراويح, رقم: ۸ ۳( 


۳ 


يومه. واشتد حره «واختسابا. أي: رجاء من الله 
تعالى القبول والجزاء؛ "أو طلبا لوجه الله تعال 
وئوابه"؛ أو «ایمائا, بأنه فرض علیه ورواحتسابا» 
ثوابه عند الله تعاگ. 

- "لأن الصائم" متخلق بالأخلاق الصمدیةا 
"لأن فيه الاستغناه عن الأكل والشرب 
والجماع"؛ "ويكون الصائم حليمًا"؛ "وكذلك 
النّفس والشيطان اللذان هما أصل العاملة" 
فهما: "مقهوران مغلوبان في قبضة الله - سبحانه 
وتعالى - ويكونان مقهورين مغلوبين آیضا في 
قبضة الصائم بفضل الله عليه - لصيره وتقواه"؛ 
وکل ذلك من الصفات الصمدية لأنّها من 
أخلاق الله _ عر فالله يطعم ولا يُطعَم ول يلد 
ول يولد وم يتخذ صاحبة ولا ولذا؛ ومن صفاته 


۳۵ 


- جل وعلا: (الخَلِيم)؛ فالصائم إذا ما قوتل أو 
شت فليقل: ف امرؤ صائم, وهذه صفة 
"الحليم"؛ وهو تعالى - جل جَلالَهُ: القاهر فوق 
عباده. "فصار الصائم مُتخلقا بلق الحق في 
الحملة". "ولو كان وصفه ‏ سبحانه وتعال, 


بنعت الدوام". 

والصيام: عمل ميري وقصدٌ قلي مع ترك 
المفطر الصُوري والملائكة لا يطلعون على ما لا 
عمل فيه فهو مير بين العبد وربه بحيث لا يطلع 
عليه غيره؛ كما في الحديث القدسی؛ قال تعالى: 
فاا آتوی جزاعه على ما أحب من التضعیفه 
ولیس علی کات کتب له اللهم جزاءك 
الأوفى, با أنت آهله يا الله. آمين. 


(۱) شعب الإعان: (۲۹۵/۳) رقم: ۳۵۸۳. 


۳۹ 


"أي أخي": اعلم أنَّ للصائم: مراتب ثلاثا:- 
المرتبة الأولى: "الفرضية بالأمر", وهي أدنى 
رتبةه وهي: الكف عن الشهوتین - البطن 
والفرج في وقته مقرونًا بالنية العتبرة الذکورة في 
عله وهذا: جواز الفتوی ظاهر شرع الدنیا 


كما قال تعال: #وما انك الرسول فَحَدُوه وما 


رر صد رجو رم و E‏ و ۵ تم ےہ نم 
0 ۱ 2 7 °° مم حه 3 6 
عنه فانئهوا واتقوا الله إن لله سديد 


وتقييدها بالطاعات", أي: منع الأعضاء من 


(۱) سورة اخشر. 
۳۷ 


العین. والأذن. واللسان. وسائر الأعضاء والأركان 
عن مطلق العصيانء لقوله ‏ 4 «من ۸ يدع قول 
اور وَالْعَمَلَ بي لیس له حَاجَة في أن يد 
طعامه وراه" ولقوله - 4 «إذا أصبح 
أحدكم توما صاتما فلا رنت ولا ها ٠‏ فان 
امرةٌ شاتمه أو فاتله فلیقل إني صائم إني 
صایم»"" وهو: "مناط القبول". ولیس الجحواز. 


وهي: مرتبة العلم والعمل؛ لقوله تعال: تا 


بل أله من الْميَقِينَ 4 والتقوی هي: آداء 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الصوم . باب من م يدع قول الزور والعمل به 
في الصوم. رقم: ۱۷۷۰. 

(۲) صحیح البخاري: کناب الصوم . باب فضل الصوم رقم: ۶ ۱۸۹ 
صحیح مسلم: کتاب الصیام . باب فضل الصيام, رقم: ۲۷۰۰ . 

(۳) سورة اطائدة. 


۳۸ 


الواجبات. واجتنات اگرمات. ومن تلك 


الواجبات: تعلم العلم الشرعی الضروري. 


الرتبة الثالثة: "کف القلب عمّا سوی الله 


تعال "2 وهو. أن حاف الرد ویرجو القبول؛ وهو. 
این والربائئين» كما قال 3 ل« یتک ما 
کر ر رح م رھ ر ص سساح سر 7 م ورج ساسا 

ایدیم وما خلفھ ولا شفعوت إلا لمن ارتضئ وهم 


س > ی ۱۳ و عرو ام )۱( 5 5 ۰ 

ين ا وون 4 > ولقوله تعالى: 

م > سر و رم ا 

ادي نت ببلغون رسللاتٍ الله ویخشونه, ولا عخشون 
قد 


3 مر مر م ام مر 7 لا 
لحدا الا الله وک بل حسییبا 0Y‏ ولقول النى 
۱ يم 5 ل «قَوَا لله إنى لأعلمهم بالله 
(۱) سورة الأنبياء. 


(۲) سورة الأحزاب. 
۳۹ 


دع ناش و ه 2-9 (۱ 5 8 وت 
وأشدهم لها وکان يدعو ويقول: «اللهم 
° م 0 5 8 عي 7 0 مس 
3 کات و لاي O a‏ 
معاصيك. وَمِنَ طاعتك ما تبلغتا به جنْتك»۳ 


ا ی 
ويقول 8 «اللهم إني اسالك خشيتكء غي 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب . باب من لم يواجه الناس بالعتاب رقم: 
۰۲ وصحيح مسلم: كتاب الفضائل . باب علمه ولك بالله تعالى 
وشدة خشیته. رقم: 57545. 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الدعوات . باب ما جاء في عقد التسبيح بالید. رقم: 
۲ وقال: هذا حديث حسن غریب؛ وسنن النسائي الکبری: 
(ك/ك١ك)‏ رقم: ۰.۱۰۲۳۶ 

. قوله:"اللَهُمّ اقسم لنا" أي اجعل لنا من خشيتك أي من خوفك, 
ما. أي قسما ونصیبا حول من حال يحول حيلولة أي يحجب وینع بيننا 
وبين معاصيك لأن القلب إذا امتلاً من الخوف أحجمت الأعضاء عن 
المعاصي "ومن طاعتك" أي بإعطاء القدرة عليها والتوفيق هاء ما تبلغنا 
بالتشديد أي توصلنا أنت به جنتك, أي مع شولنا برحمتك وليست 
الطاعة وحدها مبلغة. 


القیب وَالشهادَ”'. فكلما قوى إيمان العبد 


هم 
شالت رم ینوت 6 لت هر بيهم لا شروت 
((5) وان یتح ما ترا وة لیم وه ا بل رم 
زجعو ([ح44 ۳ وتال تعالى: ما بخثی له من 


2ک رو 


عبادو لو )4 ۳ فكلما كان العبد بالله أعلم 


كان له أخوف. قال ابن مسعود - زد (وكفى 


بخشية الله علما). 


(۱) سنن النسائي: كتاب السهو. نوع آخر» رقم: ١٠٠٠٠؛‏ وصحيح ابن 
حبان: (ه/هت."). رقم: ۰۱۹۷۱ بسند صحيح؛ ومسند البزار: 
لی بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: (ت ۲۹۲ه)» »)۲۲۹/٤(‏ 
رقم: ۱۳۹۳ . 

(۲) سورة المؤمنون. 

(۳) سورة فاطر. 


:١ 


قال العلامة ابن القيّم: ونقصان الخوف من 
الله غا هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف 
الناس أخشاهم لله فمن عرف الله اشتد حياؤه 
منه, وخوفه منه, وحبه له. وكلما ازداد معرفة أزداد 
حیلً وخوفا وحباء فالخوف من أجل منازل 
الطریق. وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة 


وه إليه أحوج وهم به ألیق وهم آلزم؛ لذا: 
ثبت عن النى - يله وكانت أكثر يمينه - ع: «لا. 


وَمقلب القلوب. لا وَمتلب القلوب»”. ويكفي 


رقم: . 


۲ 


on 2 رك‎ 


عدا قوله تعالی: OE‏ أنه حول 


ر 9 
»و 


از ولد( انتهی. 

- ومن ذلك؛ ما ذکره الإمام "الشاطبي" 
قائلا: قد روي عن أبي بكر الصدیق في وصیته 
لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - عند موته 
حين قال له: ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية 
الشدة وآية الشدّة مع آية الرخاء ليكون المؤمن 
راغبا راهباه فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله 
ما ليس له. ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى 
التهلكة, أولم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار 


)۱( سورة الأنفال. 

(۲) ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين: لأبي عبد الله خد بن أي بكر 
بن أيوب بن سعيد الزرعي. "المعروف بابن القيم": (ت١١۷ه)‏ 
(ص 4 ؟47). 


۰:۳ 


بسيئ آعماشم؛ لأنه رد عليهم ما كان من حسن»› 
فإذا ذكرتهم قلت؛ اني أخشى أن أكون منهم. 
وذكر أهل الحنة بأحسن أعماهم؛ لأنه تجاوز لهم 
عما كان هم من سي فإذا ذكرتهم قلت: إني 
مقصر› أين عملى من أعمالهم!". 

كما قال تعالى: اهم ڪاو سترعوت فى 
صرح سا وم سح رر ساسم سط سا اكره چم 
خيرات ویدعونکا رعا ورهبا وگانوا نا 
خشیت (4 ". «رتت4 أي: طمفا في 


رحمته ولطفه وجاله لورهب 4 خوفا من قهره 


: الموافقات: لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي‎ )١( 
.)۱۰/۳( ۷ه)؛‎ ٩ ۰ (ت‎ 
سورة الانبیاء.‎ )۲( 


٤ 


50 gs 


وجلاله وراهبين ما سواه كقوله 35: «إيحَدَ 
OFT‏ 

#وكاؤا تاخهوت ۾ عابدين في 
تواضع وضراعة؛ والخشوع هو الخوف اللازم 
للقلب؛ فيكون الخاشع هو الحذر الذي لا ينبسط 
في الأمور خوفا من الوقوع في الإثم. وقال - عليه 
الصّلاة والسلام: 5 اما الاس 1 لكم علما 
فَانتَهُوا ای لیک ود ن لكم نِهَايَة فانتهوا إلى 
نهایتکم ان المومن ين مخافتین بين أجل قد 
مضی لا يدري كيف صنَعَ الله فيه وبين ¿ أجل قد 
بقي لا ذري كيف ال يصّانع فيه یرام 


072 0 


۹ مه ومن دنیاه لا خر نه ومن الشبّاب قبل 


(۱) سورة الزمر. 


م م2 7 مر . 2 د ير ۶ ه و ٩و‏ ه 
2 


ارت والدنيا خلقت 7 وال نَفْسِي بيك 


0 ۵ 0ر 0 م9 


ما بعد المَوْتَ من مستعتب» وما بعد الدنيا دار 


إلا الحنَة والنار وأستففر الله 7 00 
- قال تعالى: # ای أسَحَجَابوا لَه والرسول 


عو سم 5 
بَعَدِ ما آصایهم القرح ! مروت 
ی 
و ج هر م قرو مس خر 9 و رسا صن 
كر >> 3 هم فزادهم یمتا قالوا حسبا الله وه 
انم ۳ س 4 عم 
اڪيل 2 نقلبوا بتعمو من الله فضل لم 


ا و 


ص 2 يت .6 
مت یم سوه وان‌بعوا رضوان الله والله ذو فضل 


عَظیر ۳9 


(۱) شعب الإيعان: (۳۰۰/۷). رقم: .١٠١ 85/0١‏ 
(۲) سورة آل عمران. 


الم هب لنا من فضلك مقام المخوف منك 
والخشوع لجلال وجهك الكريم. أمين أمين آمين. 

"أي أخي": هنالك مناسبة بين العابد 
الزاهد في أيام اليك كلها :وبين الصائم المتوجه 
إلى الله تعالى في شهر رمضان؛ فالصائم عابدٌ وان 
نام ذاكرٌ وان سکت. حليم وان حورب قاهر 
لنفسه وشیطانه بإذن ربه - 2+ والعارف باه 
نا على الذكرء سل الفكر بريه ار لقلب 
بسر متحمل بدعوته منتبه مجاهد لنفسه 
وشیطانه؛ كما قال مفتى النابلة الشیخ؛ عبد 
القادر الجيلاني - كه في "الفتح"": إذا دام 
القلب على ذكر الحق ‏ عله جاءت إليه المعرفة, 


(۱) الفتح الرباتي للإمام الشيخ عبد القادر الكيلان . قدس الله روحه: 
(ت 1۱ ۵ه). ر(ص5١5).‏ 


4۷ 


والعلم والتوحيدء والتوکل» والاعراض عما 
سواه في الجملة» دوام الذكر سبب لدوام الخير في 
الدنيا والآخرة إذا صح القلب: صار الذكر دائمًا 
فيه يكتب في جوانبه. وعلی جلته فتنام عيناه 
وقلبه ذاكر لربه ع يرث ذلك عن نبيه ‏ ب 
الذي قال: «يا عائشة 1 عيني تنامان ولا يتام 
قلبى). متفق علیه". 

قال العلامة المناوي: لأن النفوس الكاملة 


القدسية لا يضعف إدراكها بنوم العين واستراحة 


(۱) صحيح البخاري: كتاب التهجد . باب قيام النبي يل بالليل في رمضان 
وغيره» رقم: ۰۱۱۶۷ وني كتاب صلاة التراويح . باب فضل من قام 
رمضان. رقم: ۰۲۰۱۳ وفي كتاب المناقب . باب كان البي و تنام عيناه 
ولا ينام قلبه» رقم: ۹۹ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها . باب صلاة الليل وعدد ركعات البي كلد في الليل وأن الوتر 
ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة:؛ رقم: .1177١‏ 


<۸ 


البدن» ومن ثم كان سائر الأنبياء مثله لتعلق 
أرواحهم باللا الأعلى". 

فصار نوم العارف عبادة. ونوم الصائم عبادة 
وسكوت العارف بالله حضور مع الله وذكر 
وافتقار وسكوت الصائم تسبيح وصبر وانكسار؛ 
وإذا ما اعتاد الصائم على ذلك واشتغلت 
أعضاؤه. وفکره وقلبه مع الله تعالى - كما كان في 
رمضان؛ تحول حاله إلى عمل من أعمال أهل 
المعرفة بالله تعالى. | 

له حقق فينا هذا با أنت أهله ‏ یالطیف 


(۱) فيض القدير: لعبد الرژوف. خد علي بن زين العابدين الحدادي 
المناوي: (ت ١ "1١‏ ذاه)ء .)۲٦۹/۳(‏ 


۹ 


- وقال تعالى: اگما کیب کل لذبت من 
کم . من الأنبياء - عليهم السّلام ‏ والأمم 
من لدن آدم - عليه السلام - وفيه تأكيد للحكم 
وترغيب فيه وتطييب لأنفس الخاطبین. فان 
الصّوم عبادة شاقت والشيء الق إذا عم سهل 
تحمله ويرغب كل أحد في إتيانه؛ "والظاهر أن 
التشبيه إلى أصل إيجاب الصوم لا إلى كمية 
الصوم الکتوب وبيان وقته". والتشبيه لا يقتضي 


ت 


1 


التسوية من کل وجه وهذا التشبيه يسمى 
"مرسلاً مجملاً"؛ كما يقال في الدعاه: اللّهُمّ صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
ابراهیم وعلی آل !براهیم وكما قال أكمل 


الرسل 5 کہ سترون ۳ كما ترون هذا 
الْقَمَرَ لا تضامون في روین"۲. فان هذا تشبيه 
الرؤية بالرؤية: لا تشبيه الرئي بالمرئي"" 

قلت: فنفحات الحق وتجلياته 5 جل جلا له 
وعم نَضِلّهُ ونَوالَهُ ‏ في زمان الشه وقدر 


الصّائم له الأمّة المرحومة خصوصية لم تكن 


)۱( صحيح البخاري: کتاب مواقیت الصلاة . باب فضل صلاة العصرء 
رقم: ۶ ۵ وباب فضل صلاة الفجر, رقم: ۷۳۳ وفي کتاب التفسير . 
e‏ .ان ور ول موم و 4 موم 
تفسير سوره ف. وباب وَسَيِِحَ يحَمَدٍ ريك مَل طلوع المَمس وَقْلَ 
اروب (۲) )4 [سورة ق] رقم: «fA!‏ ونی کتاب التوحید . باب 
ل ا 8 ا ۹ 4 سم 5 
قول الله تعالی: وجو پمیر اضر © ل یا اطراج) )4 [سورة 
الانسان | رقم: ۶ و ۰۷۶۳۵ و ۳۹ ۷؛ وصحيح مسلم: 
کتاب اطساجد ومواضع الصلاة . باب فضل صلاق الصبح والعصر 
والحافظة عليهماء رقم: 9" 5 .١‏ 

)۲( روح البیان: (۰)۲۸۹/۱ وغيره. 


وه 


لأي آمة قد کتب عليها الصيام من قبل؛ كما قال 


2 


۳ . ےا متفر سح وی ي 010 
تعالى: له لد عَر ین آلف هر 4 . 


۳ ص م2 ار ام ل 

- وقال تعالل: ملک تلف 4 فان الصیام 
من آکر آسباب التقوی؛ لأن فيه امتثال آمر الله 
واجتناب بهیه ومفصود الصوم وحکمته هي 
"التقوی": "وهي أصل التكليف"؛ ککسر 
الشهوة وما یبعد عن الله تعالى؛ وقیل: أن يعتاد 
العرصات» وجوع الجحيم» ويسر المواظبة على 
الطاعة فة البدن. وغبر ذلك من الأخلاق 


والتهذيب؛ مما یقرب إلى الله تعالى. 


)۱( سورة القدر. 


o۲ 


قال محمد الطاهر "ابن عاشور" عند قوله 
1 : ملك ˆ تقو # بيان لحكمة الصيام وما 
لأجله شرع فهو في قوة الفعول لأجله لكتب. 
و(لَعَل) إما مستعارة لمعنى كي استعارة تبعية 
وإما تمثيلية بتشبيه شأن الل في إرادته من تشريع 
الصوم التقوى بحال المرتجي من غيره فعلا ما 
والتّقوى الشرعية هي اتقاه المعاصي. وإثما كان 
الصیام موجبًا لاتقه المعاصي. لأن المعاصي 
قسمان: فسم ينجع في تركه التفكر كالخمر 
والیسر والسرقة والغضب فترکه يحصل بالوعد 
على تركه» والوعید على فعله. والوعظة بأحوال 
الغیر. وقسم نشا من دواعي طبيعية كالأمور 
الناشئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية التي 


o 


قد يصعب تركها بمجرد التفکر فجعل الصيام 
وسيلة لاتقانهء لأنه يُعَدّلَ القوى الطبيعيّة الى 
هي داعية تلك العاصي ليرتقي السلم به عن 
حضيض الانغماس في الادة إلى أوج العالم 
الرُوحاني» فهو وسيلة للارتياض بالصفات 
الملكية والانتفاض من غبار الكدرات اليوانية. 
و الحديث الصحیح: لصوم حِنّة) أي وقایةه 
ولا ترك ذکر متعلّق جنة تعیّن له على ما 
یصلح له من آصناف الوقاية الرغوبة. ففي 
الصوم وقاية من الوقوع في المآثم» ووقاية من 
الوقوع في عذاب الآخرة ووقاية من العلل 
والأذواء الناشئة عن الافراط في تناول اللدّات. 
ا 


(۱) التحرير والتنوير: .)٠١١/۲(‏ 
ء ۵ 


"اي آخی" اعلم أن للتقوى: مراتب ۰ ثلاث 
الرتبة الأولى: "تقوی الأوامر ومنها: العلم 
0 الضّروری؛ كما قال الله تعالى: ۷ 


مدي 
و مهو 2 مس در ۶ ی ر سدع سم دع ؟ لديا 
هر سس 


إِنَّ له سَدِيدُ لْعِقَاب 4)۳ ۳ أي: بکل ما أمر 1 
به فافعلوه» وکل ما نهاكم عنه فاترکوه #واتقوا 

مه 44 ولا تخالفوا رسول الله ب4 لن ال سَّدِيدُ 
اماب #للذين يخالفونه» وهذا شامل لأصول 
الذین وفروعه وظاهره وباطنه وان ما جاه به 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا 
تحل خالفته. "وإن نص الرسول علی حکم 
الشيء کنص الله تعالی لا رخصة لأحد ولا عذر 
(۱) سورة اخشر. 


۵ ۵ 


له في ترکه"» ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله 
ثم أمر بتقواه التى بها عمارة القلوب والأرواح 
والدنیا والآخرة وبها السعادة الدائمة والفوز 
العظیم. وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب 
السرمدي فقال: #واتقوا 21 إِنَّ لله هدید 
یقاب 4 على من ترك التقوى وآثر اتباع 
اقمع © 

وقال تعال: # فاعر نم 51 
دیلک تۇي رالمویتتب له يعم شخ 
کر )4" ستل سفیان بن عيينة - بء عن 
فضل العلم. فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به 


(۱) تفسیر السعدي: للشیخ عبد الرهن بن ناصر السعدي: (ص ۸۵۰). 
(۲) سورة د . 33 
ىه 


:9 دعر أنه ا لَه الا آله وَاسَسَغْفرَ د ولك فأمر 

بالعمل بعد العلم؛ وقال رسول الله _ ع ) 

۱ A e 

العلم فريضة على كل مسلم)» > أي: علم الدين 

لعرفة أحكام الدين الواجب - من شروطها 

وأركانها ومبطلاته؛ وهو العلم الذي لا يقدر 

وما يستحيل عليه ومعرفة رسله وكيفية 

(۱) سنن ابن ماجه: کتاب المقدمة . باب فضل العلماء» والحث على طلب 
العلی رقم:- ‏ ۰۲۲ سئل محيي الدين النووي عن هذا احدیث. فقال: 
انه ضعیف. وان كان صحیحا, وقال تلمیذه الحافظ الزي: هذا احدیث 
روي من طريق تبلغ رتبة اخسن رتبة الحسن» وقال الألبابي: صحیح دون قو له: 
" وواض ضع العلم عند غير أهله' " پنظر : شروح ابن ماجه: (۱۵/۱). 


o 


أما العلم بالله: وصفته التي تنشاً عن المعارف 
القلبیة» وذلك لا حصل من علم الكلام بل يكاد 
أن يكون حجابًا مانعاء وإنما يتوصل له بالجاهدة". 
المرتبة الثانية: "تقوى القلوب", وى 
التعظيم لشعائر اللّه ومنها: : تعظيم الحق وأهله - 
لمعاو نتهما واظهارهما وحفظ حرمات الله 5 من 
الأمكنة والأزمنة والا نفاس» لقو له تعال: دک 
رن م كتير ترا ین تقرف اف( ۳ 
سم مح وور ع ع 
"تقو الْقَلُوبٍِ © أي: أخلصها وقبوها عند الله - 
عر "في زيادة الإيمان, وقوة اليقين". 


(۱) فيض القدير: (۲۱۷/۶). 
(۲( سورة الحج. 
9۸ 


5 ۳9 آ < عم مم 
لى: ل والشدست جلها لكر ین 
ا اھ © فان ثل ْ من تقوى 
القلوب؛ التى تتصف بها تلوب الأتقياء 
الصالحين؛ وان من أنواع البيان التى تضمنها: 
"أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع 
بدخول بعض آفراد ذلك العام فيه فيكون ذلك 
الفرد قطعی الدخول لا يمكن إخراجه 
بمخصص ". ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن 
قو له تعال: ۵ ذلك و ومن من بعظم شعتین ار عام ٤‏ 
جميع شعائر الله وقد نص تعالى على أن البدن 
فرد من آفراد هذا العموم داخل فيه قطعا وذلك 
99 2 م۳ مر مر سه د محر 9 
في قوله: ۶ والبدت جعلکھا لكر ین سعكير أله 4 


وقال تعاا ؛ 


)۱( سورة الحج. 
5 


فيدخل في الآية تعظيم البدن واستسمانها 
واستحسانها: وقد ذكر البخاري؛ أنهم كانوا 
یسمنون الأضاحي وکانوا يرون أن ذلك من 
تعظیم شعاثر ار 

- وقال تعال: ‏ ذلك ومن يُعظِمْ حرمت اله 


ی 


ف ا عند رھ )4 ۲ إو نيعم 
حرمت آله أي: فرائضه وکل ما لا يحل هتكه 


هو التعظيم 7 4 أي: للمعظم 


عند ريه #أي: ثوا با و "دنه نه تعظيم الله 


ر م 8 


تعال "؛ ومن عظم اب قر به واگ مه فتنبه. 


)۱( ذکر البخاري في کتاب الأضاحي . باب في أضحيّة البي . و . شین 
رن ویک يتين وقال جى بن سعید: معت أب أُمَامَةَ بن سَهْل 
قال: كنا سَمَیْ الْأصْحِيّة بالْمَدِيئَ وکان الْمُسْلِمُونَ يُسَمَئُونَ. 


(۲( سورة الحج. 


قال ابن القيم؛ في "المدارج" إن الحرمات 
تمم هذا کله وهي جع حرمة وهي: ما مب 
احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة 
والًماکن. فتعظیمها: توفیتها حقها وحفظها من 
الاضاعة""'. 

الرتبة الثالثة: "امتحان تقوى القلوب" 
ومنها: الأدب. والصحبة والخدمة في سبيل الله 
تعالى: كما قال الق سبحانه: # إن لین يَحُصُونَ 
أَصوَهم عند سول آنه ولک و 
لتقو بر 3 وا كي َ. عَظِيِءٌ )4 0 
أدب مع الرسول _ E‏ ۳ خطابه أي لا 5 
المخخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له 
(۱) مدارج السالكين: (۷/۲). 


فم سورة احجرات. 
۱۱ 


بالقول» بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين 
وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظامء ولا يكون 
الرسول كأحدهم بل ييّزونه في خطابهم كما تنیز 
عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب 
الإيمان به. والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به فإن 
في عدم القيام بذلك محذورا خشية أن يحبط عمل 
العبد وهو لا يشعرء. كما أن الأدب معه من 
أسباب حصول الثواب وقبول الاعمال» ثم مدح 
من غض صوته عند رسول الله وَل بأن الله 
امتحن قلوبهم للتقوى؛ أي ابتلاها واختيرها 
ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر 
والکروه» وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم 
وصفه إلا الله تعالی» وفيه حصول كل محبوبء وفي 


5 


هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر 
والنهي والمحن؛ فمن لازم أمر الله واتبع رضاه 
وسارع إلى دلك. وقدمه على هواه. تمحض 
وقحص للتّقوى. وصار قلبه صِالًاه ومن م يكن 
كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. 

قال الحسين ‏ ك: ((من امتحن الله قلبه 
للتقوى؛ كان شعاره القرآن. ودثاره الإيمان, 
وسراجه التفکر» وطيبه التقوى» وطهارته التوبة 
ونظافته الخلال» وزينته الورع وعلمه الاخرة 
وشغله بالّه ومقامه مع الله وصومه إلى 
الممات» وإفطاره من الحئةء وهعه الحسنات. 
وكنزه الاخلاص. وصمته المراقبات» ونظره 
الشاهدات)) ۲ 


(۱) روح البیان: (255/9/ا5). 


1۳ 


۹ ور 


قلت: هذا مؤيدٌ بقوله تعال: # لهم مَعَفره 


ور عم 40 ٠"‏ فقد فسرها الحق -" جل 


وعلا" بقوله: # ولال مهد عل الْمَحِدِنَ لجا 


كت 


۶ ۶2۰ م۳ -م خر مس مرحم رصم 2و‎ | fe 
۱ عظيما 0 درحلت مله ۳ لله‎ 
ا ا سح‎ 


5 

E 

I 
۳ 

4 1 
8 

۰ 

6: 

ر 
9 


م0 و مصحمو ۲ ر تشر سه له م 
والمنگر والبغي دع لملحكم 
ر کہ 

۳ 0 e 


)۱( سورة الحجرات. 

(۲) سورة النساء. 

(۳) سورة النحل. تفسير البغوي: لأبي د الحسين بن مسعود البغوي: 
(ت ۵ه)؛ (50/91). 
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واعلم أيها الأخ الكريم: من رزق العلم 
الشرعئ؛ فقد فتح الله عليه أبواب اشدی والإنابة 
ومن رق علم المعرفة الإهيّة؛ فقد فتح الله عليه 


باب الحبة والقرب. ومن رزق عمل المعرفة بال 
فقد دخل في معارج القرب والشاهدة. ومن أكرم 


ر م 8 


بمصاحبة أهل المعرفة الالهيّة؛ فقد أكرمه الله با 


- الذي هو محض الفضل والكرم منه - سبحانه 
وتعالی؛ كما قال الله -ع: فوم رطم آله ولو 


1 رس سك ام سس موی م2 س ص 7ت 
وليك مع الذي آغم اله علییم من این 
س س سه . بر حم و م 2 

۴ دا A‏ وَحَسَنّ اوليك 


عیسعا _(1 4 ” قال الحافظ السیوطی في 


(۱) سورة النساء. 


تفسيره": لوا دی 4 أفاضل أ 

الأنبياء لبالغتهم في "الصدق له 
لوتيد 4 القتلى في سبيل الله 
e‏ أي القائمين بحقوق الله وحقوق 
عباده. #مَحَمْنَ أَوْلِكَ رفِیقّا 4 رفقاء في الحنة 
بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور 
معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية 
بالنسبة إلى غيرهم. قال "العلامة الصاوي": 
والعنی: أن من آطاع الله كان رفیقا دكن 
ولیس ذلك بسفر ولا مشقة بل یکشف له عمن 
ذکر وحادثه مع کون کل في درجته لا يصعد هذا 


00 ۳۹ 


هذا ولا ينزل هذا هذا؛ قال تعال: # إِحَوَنَا عل 
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ولا تال ولا روى الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة - كه عن التي - َلك 
قال: "الم + على بدين خلیله؛ فَليَنْظْرْ أحدكم من 
یحایر ۳ 


(۱) سورة اخجر. 

(۲) حاشية العلامة الصاوي: للشیخ أحمد بن خد الخلوقٍ الشهیر 
بالصاوي: (ت ٤١‏ ۵۱۲ (۲۲۸/۱). 

(۳) مسند أحمد: (۳۰۷/۸). رقم: ۸۳۹۸ وسنن أي داود: لسلیمان بن 
الأشعث السجستان الأزدي: (ت۲۷۵ه). کتاب الأدب . باب ما 
یومر أن یجالس رقم: ۳ وسنن الترمذي: کتاب الزهد . باب ما 
جاء في آخذ المال في حقه. رقم: ۰۲۳۷۸ وشعب الإعان: (/ارهه), 
قال جد بن عبد الله اخطیب التبريزي: (ت ۷۳۷ ه). وفی مشكاة 
المصابيح, (۱۳۹۱۷/۳): رواه مد والترمذدي وأبو داود والبيهقي في 
شعب الإعان» وقال النووي: اسناده صحیح. 

۷ 


قال الإمام الغزالي: ((مجالسة الحريص 
وخالطته تحرك الحرصء ومجالسة الزاهد وغالطته 
تزهد في الدنیا؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا 
يدري))". 

لذا قيل: "من جالس جانس".وقال الفضیل: 
((من جالس صاحب بدعة ل يعط الحكمة))”. 

وورد: من جلس مع ثمانية أصناف زاده الله 
ثمانية أشياء: من جلس مع الأمراء: زاده الله الكبر 
وقساوة القلب. ومن جلس مع الأغنياء: زاده الله 


)١(‏ تحفة الأحوذي: لأبي العلا خد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم 
المباركفوري: (ت ۱۳۵۳ه) (۲/۷ ۶). ومرقاة المفاتيح: لعلي بن سلطان 
مد القاري: (ت4 ۰۵۱۰۱ (۹/ ۲۳۲). 

(۲) شعب للایان: (۷/٤1)ء‏ رقم: 846۸۲ وتاریخ مدينة دمشق: 

.)۳۹۸/۶۸( 


1۸ 


الحرص في الدنيا وما فيها. ومن جلس مع 
الفقراء: زاده الله الرضا بما قسمه الله تعالى. ومن 
جلس مع الصبيان: زاده الله اللهو واللعب. ومن 
جلس مع النساء: زاده الله الجهل والشهوة. ومن 
جلس مع الصالحين: زاده الله الرغبة في الطاعة. 
ومن جلس مع العلماء: زاده الله العلم والورع. 
ومن جلس مع الفساق: زاده الله الذنب 
وتسويف التوبة". 

وكما قال أكمل الرسل - 4 «خیارکم 


: : 1 : 2 00 
الذين إذا رؤواء ذكر الله بهم 


(۱) البرهان المؤيد: للإمام الرباني السيد أحمد الرفاعي ‏ قدس الله روحه: 
زتملاهه). (ص ۱۰۹). 

(۲) رواه الحكيم عن انس كما في "كنز العمال": لعلي بن حسام الدين 
المتقي الحندي: (ت ۵۹۷۵ (۲۱/۱) 
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وعن آنس - 4ب يقول: قالوا: يا رسول الله أينا 

لیترفی من الإسلام إلى الامان. ومن الایان 
إلى الإيقان. ومن الإيقان إلى المعرفة ومن المعرفة 
إلى المحبةه ومن الحبة إلى امحبوبية عند ذاته 
الأقدسء ومن ابوبية إلى القرب والمشاهدة منه 


سبحانه: كما قال تعالى: # إنَّ الْمُسَلِمِينت 


کے 


ور و م رح و < سم موی م 118 - 
١‏ مه هه 5 ع ۰ م ۶ ۰۱ 4 ۰ 
والمسلملتي والمؤمنيرت المؤمتتٍِ والقلننين 


مور م عرص محر م2 رصا ص مه رص س 6 
۰ م 9 ١‏ هي . ۱ ۵ ۱ مه و ٠‏ 
رصن سا ۳ ررح سا ص 2 ?و مس ن و۳ 
٧‏ م ۱ ۰ هه ف ۱ هه ۱ مه ۱ .- ١‏ و 


ود و 22 2 

ل خيس تا ی اس ی ما منم 
والمتصدقاتٍ والصیمین والمّنْیمتِ والفظیت 
چو مور لمة سا .+ 15 ص مک 2 
۰ وعه 5 ۱ ۳ 
فَرَوجهم والحدفظبت والژحکریت اله كيرا 


أي: المنقادين کم الله تعالی قولاً وعملاً وحالا 
من الذكور والاناث انیت ولتت 
أي: المؤمنين الوحدین من الفریقین؛ والإيمان 
والتصدیق بالقلب والاعتقاد مع الفعل بالأركان 
"وهو مجمع الطاعات". وان ولتت 4 
آی: العابدین والطائعین الخاضعين النذللین في 
جميع الطاعات والعبادات. وجميع الالات؛ 
والداومة علیها رصیق واصیقت 4 آي: 
الصادقین في ابانهم ونياتهم وآقواشم وأعمالهم 
- في عهودهم وعقودهم ورعاية حدودهم. 
۶ وَأَلصَّدِبينَ وَالصَّديرتِ 4 أي: الصابرین على 


(۱) سورة الأحزاب. 
۷۱ 


الطاعات وعن الشهواتء وني البأساء والضراء 
لجميع ما جرى عليهم من القضا. فإوالْحَسْعِينَ 
وَالْحَشْعَتِ 4 أي: المتواضعين المتضرعين لله - 
کل بقلوبهم وجوارحهم؛ قال بعضهم: اخشوع: 
انقياد الظاهر له سبحانه» والباطن للحق تعال 
رصیق وَالْمسَصَدَّقَتِ 4 با عندهم مالا 
تیا فضا فان طلا لرضات الك تفا 
وهربا من سخطه والصََیمین والصَّكَيِمَتٍ 4 
أي: الصائمین لوجه الله عه شهر رمضان 
وغيره من الأيام بل المسکین نفوسهم مطلفا 
عما لا برضی عنه سبحانه وتعال. وا لکنظیت 
فُروِجَهُمْ وَالْحَدفِظدت 4 أي: عن الحارم» وجميع 
الآثام» وطلب التجاوز والتعدي على قدر الحاجة 


V۲ 


في الحلال. فتنبه. #والدحكريت لله کش 
وَألدّحكرَتِ 4 أي: باللسان والجنان والأرکانه 
وفي جميع أحوالهم يجاهدون أن لا يغفلواء ولا 
يفتروا عموما. اعد له مره جرا عظیعا * 
أي: للذين اتصفوا بهذه الصفات من الفريقين: 
هم جيل الى" *وجزيل ای" - “من 
الف ةوا وال وة 

قال العلامة فخر الدين الرازي في 
"تفسيره": قال تعالى: لن ألْمُسَلِمِيت والسلمت 
وَالْمُؤِْيت> وب 4 ذكر لهم وهن؛ عشر 
راتت “ الأول" الإسلام والانقياد لأمر الله؛ 
"والثانية" الإيمان با يرد به أمر الله فان الکلف 
أولاً يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام فلذا قال 


V۳ 


الله شيئًا وقبله صدق مقالته وصحح اعتقاده فهو 
إيمان» ثم اعتقاده يدعوه إلى الفعل احسن, 
والعمل الصاخ. فيقنت ويعبد؛ وهو "المرتبة 
الثالثة" المذكورة بقوله: ومين لیب © ثم 
إذا آمن وعمل صالخا كمل فیکمل غيرهه ويأمر 
بالعروف» وینصح آخاه فيصدق في كلامه عند 
النصيحة؛ وهو الراد بقوله: # مَألصَدِقِينَ 
وَألصَّددِقتِ 4 ثم إن من يأمر بالعروف وينهى عن 
الثکر يصيبه أذى فيصر عليه؛ كما قال تعالى: 
لصن صرت 4 ثم إنه إذا كمل وكمل 
قد يفتخر بنفسه» ويعجب بعبادته فمنعه منه 


بقوله: #وَالْحَشعِينَ وَالْخَشْعَتٍ © أو نقول: لا 


ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما 


V٤ 


حب الحا أو حب الال من الأمور الخارجية أو 
الشهوة من الأمور الداخلة. والغضب منهما 
يكون لأنه؛ يكون بسبب نقص جا أو فوت مالء 
أو منع من أمر شتهی» فقوله: فإو الخ شع 
لسع # أي: المتواضعين الذين لا يميلهم 
الجاه عن العبادة ثم قال تعال: «إوَالْمِتصدفِينَ 
وَالْمِتَصَدَّقَتِ 4 أي: الباذلين الأموال الذين لا 
يكنزونها لشدة محبتهم إياهاء ثم قال تعالى: 
وألصكَيمين وَالصَّنَيِمَتِ # إشارة إلى الذين لا 
تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله ثم قال 
تال وا نیت وج رال لدب 4 ۱ 
لى: فوا ab.‏ ای an.‏ وی ي 


الذين لا تمنعهم الشهوة الفرجية ثم قال تعالى: 


0007 


هم في جبع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون 
إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم 
وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله 
واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر 
الذكر قرنه بالكثرة ههناء وني قوله بعد هذا: 
ها ان اموأ آذکروا اہ دک كيرا (د) ۳6 
وقال من قبل: من كن بجو ا ووم الجر وکر 
له كرا (0)؛ ۳46 لأن الاکتار من الا فعال البدنية 
غير مکن أو عسر فان الانسان آکله وشربه 
وتحصیل مأكوله ومشروبه ینعه من أن یشتغل 
(۱) سورة الأحزاب. 


(۲) سورة الأحزاب. 


۷٦ 


دایم بالصلاة ولکن لا مانع له من آن ید کر الله 
تعالى وهو آکل» ويذكره وهو شارت؛ آو ماش آو 
بائع» آو شا وإلى هذا شتا بقو له تعال: 


© لذن يدكرون الله قِينمًا وفعودا وَعَل 
جلوبهم ل ولأن جميع الأعمال صحتها 
بذكر الله تعالى وهي النية اعد اله لم مره 
جرا عَْظِيمًا )+ فان الغفرة إزالة السيئات التق 
هي في الدنيا لازمة للنفس والأجر العظيم 
إشارة إلى الحياة التي هي بعد مفارقة الدنيا عن 
اللفس. فيزيل الله عنه القبائح البهيمية ويلبسه 
المحاسن الملكية ". 


(۱) سورة آل عمران. 
(۲) التفسير الكبير: (۱۸۲/۲۵). 
۷۷ 


واعلم أيها القارئ الكريم: أن الشارع 
| جعل التوافق والتعانق بين الصيا 


والقيا ٤‏ نصوص الشريعة الغر اء؛ وها وها هي 
التالية ذكرا: - 


روی ۳ أحمد وغيره. أن رسول الله کل 


قال: هن الله فرض ) صیام رمضان علیکم, رف كك 


ر 8 سس 


کم یام فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إمَانا واحتسابا حرج 


5ه هو > رمم ۸۶ 


من دنو به کیوم ولدته أمه) 0 وروی البخاري 
ای وی ۳ الله - کب 


۳ 
۳ 9 


من دنب ومن ۲ بل القَدْر انا وَاحْتِسَابَا غر 
له ما تقدم ن 


(۱) سبق تخريجه في (ص۱۸). 
(۲) سبق تخريجه في ( ص٤‏ ۳). 


۷۸ 


وعن ابن عباس في حديث طويل قال 6 
عن ربه قال ذو اللال: «آشهدکم يا ملائكتي 
أني جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان 
وفيامهم؛ رضائي ومغفرتي)!"". وروى البخاري 
ومسلم: عن أبي هريرة - 5ه قال كان رسول الله 
فيه يعَرْمَةٍ فيقول: «من قام رمضان إِمَانَا واحتسابا 
غفر له ما تقلم من دنب وي رسول الله كله 
- وَالأمرٌ على ذلك ثُم كان الم على ذلك في 
خلافة أبي بكر وَصَدْر من خلاقة عُمَرَ على 
ذلك””". ا 0 


(۱) تاريخ مدينة دمشق: (۲۹۲/۵۲). 
(۲( صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب الترغيب في قيام 
رمضاد. وهو التراويح, رقم: ۷ 


۷۹ 


وني رواية الإمام أحمد عن عبانة بن 
الصّامِت أنه قال: يا رَسُولَ الله أخيرتًا عن نز 
لقره فقال رسول الله - ك: «هي في رَمَضَانَ 
التمسوها في العشر الأَوَاخِر فا ور في خی 
وَعِشْرِينء أو ثلاث وعشرین؛ أو خمس 
وَعِشْرِينَ أو سبع وعشرین. أو يسع وعشرین: 
أو في آخر ليل فَمَنْ قَامَهَا إِمَانَا واحتسابا غفرَ له 


۳ 
۳ ۳ 


ما تقلم من دَنْبِهِ وما a:‏ 

قوله: «وما تاخ مظنة ورجا باه عرب فمن 
افقته تلك الليلة فإنه ن حسن الوا 
و 3 
إن شاء الله تعالى) وفضل الله واسع لمذه الأمة 
المرحومة؛ وهو اللطیف الواسع العليم ‏ اة 


(۱) مسند أحمد: ,))40/8/١5(‏ رقم: ۲۲۰۶۰ قال حمزة أحمد الزين: 


إسناده حسين . 


كما قال تعالى: نا آنرلنه في لد لت ل #”" 
فقد أخير الحق ‏ تبارك وتعالى؛ أنه أنزل القرآن 
ليلة القدر, دهي اللي المباركة؛ التى قال الله رن 
عنها: که یر رگ © ۲ وهي 
ليلة القد وهي من شهر رمضان؛ لقوله تعال: 
هر رمان ای نز فة الشرء‌ان © 0 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن حلة 
واحدة من اللوح احفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيه ثم نزل مُفصلاً أو مُنَجّماً بحسب 


)١(‏ سورة القدر. 
)۲( سورة الدخان. 
)۳( سورة البقرة. 
م 


الوقائع والمصالح في ثلاث وعشرين سنة على 
سول ۱ 
وسّمّيت ليلة القدر؛ لعظيم قدرها وشرفها؛ 
لأنها أنزل فيها کتابٌ ذو قذر بواسطة مَلّك ذي 
قدر. على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر 
وللطاعات فيها قدر عظیم. وثواب جزيل - من 
الله العلي العظيم؛ أو تقدير أمور السنة 
واظهارها للملائكة الأربعة: جبریل ومیکائیل 
وعزرائیل. واسرافیل - علیهم السلام لیژدوها با 
اروا وق دلگ 
وم آذرنک # . أي أعلمك أيها الّي 
الكريم ما 4 عظم شأن ل لله در 4 . 


(۱) تفسیر ابن كثير: (۵۳۰/۶). 
AY‏ 


وشرفها عحیب ۳ ۳1 در هه فضلها یر ير من 
أف مَبَرٍ ©, وقيامها آفضل من عبادة ثلاث 
وثمانين سنة وأربعة أشهر حق العبادة والجهاد في 
سبيله تعالى؛ وهذه من خصائص هذه الأمة 
المرحومة - لقصر أعمارهم, وقلة أ عماهم 
ناعطاهم الله كك ليلة القدر؛ لرجاء رسول الله 
- يه لأمته في ذلك. 29 رل مک © بیان لما له 
فُضلت على ألف شهر, وتتتزل لهم إلى الأرض 
والسماء الدنیه أو تقربهم إلى المؤمنين. 
وآلروخ 4 "قال النسفي": أي: جبریل أو خلق 
غير اللائكة لا تراهم الملائكة الا تلك الليلت 
لقول رسول الله - وله «إذا كان لبلة القدر نزل 


A۳ 


جيريل الا في كبكبة من الملائكة يصلون على 
كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله - عرد »۲۲ 
الارض؛ "قال ابن كر (آي: یکثر تنزل 
الملائكة ٤‏ هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة 
عند تلاوة القر آن. ومحیطون بحلق الذکن 
ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظیما 
له)”". ها یادن ہم من کل مه "قال الإمام 
النسفى": أي: تنزل من أجل کل آمر قضاه الله 
لتلك السنة إلى قابل”. سکم هى "قال 
(۱) شعب الإعان: (۳۶۳/۳) رقم: ۳۷۱۷. 

(۲) تفسیر ابن كثير: (۵۳۲/۶). 


(۳) تفسیر السفي: (۳۵۰/4). 
٤‏ \ 


النسفي": أي: ما هي إلا سلامة .. أي: لا يقدر الله 
فيها إلا السلامة وال ويقضي في غيرها بلاء 
وسلامته أو ما هي إلا سلام لكثرة ما یسلمون 
على المؤمنينء قيل: لا يلقون مومنا ولا مؤمنة إلا 
سلموا عليه في تلك الليلة وقد حرم من السلام 
الذين كفروا. حى ملع الْمَجْرِك أي: السلام فيها 
من الملائكة على المؤمنين إلى طلوع الفجرء فلا 
تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه. 


والله أعلم". 
7 وش خفاء لبلة القدر":هو التزود من 
الطاعات؛ لأنها منازل قربي إلى المولى عرب 


والأحوط في ذلك من باب اليقين في العبادة 


(۱) تفسير النسفي: (/۳۹۰). 


والعمل فيه أن نجتهد بالوقت, والیقین, والأفضل 
- "عزيمة وقربا". 

واختلف العلماء في تعيين ليلة القدر على 
نحو من أربعين قولاً. والصحيح أنها ليلة منتقلة 
فى العشر الأواخر من كل رمضان؛ حمعا بين 
الأحاديث الصحاح, واعراضا عما يخالفهاء منها: 
قوله - 4# «تَحَروًا ليله القذر في العَثْْر الأَوَاخِر 
من رَمَضَانَا . متفق علیه"» ومنها: قوله - 46: 


رتحروا ليلة القذر و في الوثر من العشر الأوَاخِر 


(۱) صحيح البخاري: كتاب فضل لبلة القدر . باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخرء رقم: ۰۲۰۲۰ وصحيح مسلم: كتاب الصيام 
. باب فضل ليلة القدر. والحث على طلبها وبيان حلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم: ۰۲۷۸ 
۸٦‏ 


من رَمَضَانَ»". ومنها: حديث أبي سعيد الخدري 


قال: قال لی رسول الله يي «من كان اعتکف 


4 


ولي ا قاد E E a AA O‏ 
معی. فليعتكف العشر الاواخر وقد اریت هله 


سس 
1 
4 


ت 
ro"‏ بر ص 2ه 


لليلة ثم آنسيتها وقد رأيثني أُسْجَدُ في مَهٍ وَطِين 
من صبیحتهء فالتمسوها في العشر الأوَاخِر 
والتمسوها ف كل و فمَطرّت السماه تلك 
وج ی E‏ رو ۸ وی 
الليلة وكان المسحد على عريش 3 

امد تمعز د غناي سول ال - 3 علی 


م6 2 


جبهته أثرٌ المَاءِ والطین. من صبح احدّی 


010 ميج البخاري: کتاب صلاة التراویح . باب تحري ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر, رقم: ۲۰۱۷. 

(۲) هو ما يستظل به من بيوت ونحوها. 

(۳) أي: سال من سقفه المطر. 


AV 


وعشرین» ها ها للوين 


م 3 هم ۳ ۳ ۶ 2 Oo‏ ا و 0 
رسول الله - E‏ قال: (اریت ليلة القدر دم 


۱۳۲ 


۳ ليلة ۳ وین ۰ صلی ينا رسول 
الله - يك فَانْصَرَف ود آکر الم والطین على 


جبهته وأنفة قال: وكان عبد الله بن سس 


اا 
لةه 


یقول: ثلاث وعشرین» "» ومنها قو له  :‏ ليلة 


الْقَدْر له آرتع وعضرین وعشرین)" » لقوله - :۳ 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الاعتكاف . باب الاعتكاف في العشر الأواخر, 
رقم: ۲۰۲۷. 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الصيام . فضل ليلة القدر .والحث على طلبهاء 
وبيان محلهاء وأرجى آوقات طلبهاء رقم: .۲۷٠۷‏ 

(۳) المعجم الكبير: سلیمان بن احمد الطبران: (ت0٠5"#ه),‏ 
(١/520”)ءرقم:‏ ۰۱۱۰۲ ومسند البزار: (۲۱۱/۶) رقم: ٩۳۷٦‏ = 


۸۸ 


صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان, وأنزلت 
التوراة على موسى لست خلون من رمضان. 
وأنزل الزبور على داود في إحدى عشرة ليلة 
خلت من رمضانء وأنزل القرآن على محمد _ 26 


۾ ع rst. e‏ »| 
- في اربع وعشرین خلت من رمضان) ۱ ومنها: 


=ومسند الطيالسي: (۲۸۸/۱) رقم: ۲۱۲۷ قال حمزة أحمد الزین: 
اسناده صحيح, ينظر: والمسند: (۱۰۱/۱۷و ۱۰۲ رقم: ۰۲۳۷۷۵ 

(۱) مسند أبي يعلي: (۱۳۳/۶) رقم: ۲۱۹۰ وني رواية: "آنزلت 
صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان. وأنزلت التوراة لست مضین 
من شهر رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من شهر رمضان 
وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من شهر رمضان. وآنزل القرآن لاربع 
وعشرین خلت من شهر رمضان". قال السيوطي في "الجامع الکبیر": 
آخرجه أحمد (/۱۰۷). رقم: ۱۷۰۲۵ والطبراني: (۰)۷۵/۲۲ 
رقم: ۱۸۵ والبيهقي في "شعب الإعان": »))٤۱٤/۲(‏ رقم: ۰۲۲۸ 
وأخرجه أيضًا: الطبراین في "الأوسط" (۱۱۱/۶. رقم: ۳۷۰. قال 
الميغمي (۱۹۷/۱): رواه أحمد, والطبرانن في "الکبیر و"الأوسط",- 

۸۹ 


a‏ ی سول للدت 
- عن لَيلَة الْقَدْ فقال رسول الله - ي: «في 
رمضان. فالتیسُوها في العشر الأَوَاخِرء فَإِنّهَا في 
وثر في إِحْدَى وَعِشْرِينَ أو ثلاث وعشرین. أو 
خَنْسٍ وعشرین. أو سبع وَعِطْرِينَ أو تم 
وعشرین. أو في آخر لیلةه فمن قامها ابِتِعَاءَهَا 


لي 
2 م 
۰ 


ا 29 م ت 007 ا ر ٣‏ لے 


.5 رک ر مھ 9 
دسه وما تاخ" ومنها: قوله ت 1 «من كان 


۰ 
٠» 
۰ 


7 م لام ام رر سات م2 5 o‏ 8 7 5 
متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرینآ وقال: 


=وفیه عمران بن داود القطان ضعفه بجی ووثقه ابن حبان. وقال أحمد: 
(۱) مسند أحمد: /١5(‏ ۳۹۹ و 4۰۰) رقم: ۲۲۱۲ قال حمزة أحمد 


الزين: إسناده حسن. 


0 
ر مدت م 2 سم سم ی ام > 9 


«تحروها ليلة سبع وعشرین» يعنى ليلة القدر ۳ 
ومنها: قوله - وم «التمسُوها في العشر الاواخر من 


زر ۵ 4 هم 


ع ع ۰ 4 ع م2 
تشع يَبْقَيْنَ أو سَبْع يَبْقَيْنَ أو حمس يَبْقَْنَ أو ثَلدَثْ 
م2 4 مه و 0 بيد ين 39 ©« ٠‏ مم و م2 

72 72 72 


م2 و 
لقم عر AE‏ حون بر ۹8 .هع 
يَبِقِينَ أو آخر ليلة) . ولقوله - 26: «أعطيت أمتى 


وه 


ا 3 ۰ 3 ۳ نت 6 ۰ 2 ° 
حَمْسَ خصال في رمضان. لم تعطاها أمة تبلهم: 


ES‏ ال من ریم 
و 


و و 


0 
|| 0 ی 
e 4‏ و دسبعفر 


)۱( مسند أحمد: (۸/6 4۰ رقم: ۸ قال أحمد خد شاكر: إسناده 


صحیح وهو في "جمع الزواند": (۰)۱۷۲۱/۳ وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحیح. 

(؟) مسند أحمد: (۰)۲۰۵/۱۵ رقم: ۰۲۰۲۸۳ وستن الترمذي: الصوم . 
ما جاء في ليلة القدر, رقم: ٤‏ ۷۹ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


۹۱ 


00 و 34 2-0 ر 44 
ویص‌وا إليك ويصفد فيه مردة الشیاطن, فلا 


ر ه” و 


م2 و 2 - ٠‏ 67 
یخلصوا إلى ما کائوا یخلصون إليه في غیره 
دع 9+ و 


°F T7‏ 2 م عي هم ع 
ويغفر لهم في آخر لیلة» قبل: يا رسول الله أهى 


ليلة القدر؟ قال: «لا. ولكن العامل إنما يوفى أجره 


إذا قضی عمله)”"". 

- ويظهر من هذه الأحاديث وغيرها؛ أن ليلة 
القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان؛ فتارة 
تكون ليلة الحادي والعشرین, وتارة تكون ليلة 
الثالث والعشرين؛ وتارة ليلة الرابع والعشرین, 
وتارة ليلة الخامس والعشرين؛ وتارة ليلة السابع 
والعشرین؛ وفي روایات عديدة أو بالعلامة فیما 


دکر وار لبلة التاسع والعشرین. آو آخر لبلة 


(۱) مسند آهد: (۳۱/۸) رقم: ۷۹۰۶ 


۹٩۲ 


وهي: "الثلائن "؛ فلا تعارض ٤‏ الأحاديث على 

هذا التأویل. والله تعالى أعلم. 

الإسلامي رأي مبارك:إنها تتغير بتغيير أول يوم 

فقالوا:- 
وان جميعاً ان نصم يوم جمعة في "تاسع العشرين" خذ ليلة القدر 
وإن كان يوم السبت أول صومنا "فحادي وعشرين" اعتمده بلا عذر 
وان هل يوم الصوم في أحد فقل في "سابع العشرين" ما رمت فاستقر 
وان هل بالاثنين فاعلم بأنه يوافيك نيل الوصل في"تاسع العشر" 


ويوم الثلاثا ان بدا الشهر فاعتمد على"خامس العشرين" تحظى بها فادر 
في الأربعا ان هل يا من يريدها فدونك فاطلب وصلها "سابع العشر" 


أما قوطم: ٤‏ "تاسع | لش ": فهي مروية عن 
علي وابن عو 


.)۵۳۲/( ينظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 
۹۳ 


وأما قوهم: "سابع العشر ": لا روی أبو داود 
جا یا می ب a‏ 
ار ان و ار eR Ny‏ 6 
الله تعالى فيه: OI‏ 

"فيكون العمل با جاه من دلالات وترجيح 
عند السلف والخلف تشبئًا بأحوط العمل - 
بليالي | لعشم الأواخر, أو أواترهاء ثم | لد لتشت 
بقاعدة "أهل العمل الروحى الإسلامى" كما 
أسلفنا في الأبيات المباركة؛ والجمع في ذلك هو 
الأحوط والأقرب إلى الله كلك - ففي ذلك 
فلاحك وترقيك إلى جنة ربك ورضاه - جل 
جلاله وعم نواله". 


(۱) سورة الأنفال. ينظر: المصدر السابق. 
55 


واعلم يا أخي: أن أجر العبادات يتضاعف 
٤‏ شهر رمضان: لما روى سلمان الفارسي - فك 
قال: خطبنا رسول الله - 4 - في آخر يوم من 
شعبان فقال: «يا أيها الناس قد أظلكم شهر 
عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف 
شهرء جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا 
من تقرب فيه بخصلة من ابر كان کمن أدى 
فريضة فیما سواء ومن آدی فیه فريضة کان کمن 
آدی سبعین فريضة فیما سواه وهو شهر الصبر, 
والصبر ثوابه الجنةء وشهر الواساء وشهر يزداد 
فيه رزق المؤمن» من فطر فيه صائما كان مغفرة 
لذنوبه وعتق رقبته من النارء وکان له مثل آجره 
من غير أن ینتقص من آجره شيء» قالوا: لیس 
کلنا نجد ما یفطر الصائم. فقال رسول الله - 46 


٩ ۵ 


«يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على تمرة 
أو شَربة مك أو مَذقة لبن» وهو شهر أوله رة 
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف 
عن مملوكه غفر الله له واعتقه من النار, 
واستكثروا فيه من آربع خصال: خصلتين 
ترضون بهما ریکم. وخصلتين لا غنى بكم 
عنهماء فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم: 
فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما اللتان 
لا غنى بكم عنهما: فتسألون الله الجنة» وتعوذون 
به من النارء ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من 


حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة”". 


(۱) صحيح ابن خزية: لأي بكر غك بن إسحاق بن خزبمة السلمي 
اللیسابوری:- (ت١١"ه),‏ (۰)۱۹۱/۳ رقم: ۱۸۸۷ وقال: صح 
الخبر. 

15 


"ومن العبادة الجليلة فيه" قيام رمضان؛ وهو: 
"التراويح" و فضيلة عظیمة لکن ذلك 
ركعة؛ لا قاله آهل القرون الثلاثة . 


0 0 


ى 0ر و ۶ 0 


واختلف 


م © وي0 
۰ 


بعضهم: أن بصلی إحدى وأربعين ركعة مع 
الوثر. وهو: قول أَهل المدِينك وَالعَمّل علی هذا 
عندهم بالمَدِينَة وأكترُ أهل اليل > على ما روي 
عن عمر وَعَلي وغیرهماه من أصحاب الني 
- 4 - عشرین ركعة وهو قول الثوري وابن 
الْمبَارَكِ وَالشَانِعِي) وقال الشَافِعِي: وهکذا 


. ۶ 


TS‏ ین ری رم وال 


۹۷ 


يع هري وا که ا بت ۵ 


رم 0ر 


55 «ى م © ¢ ,۵ ۶ 0 ,م ۳ 2 
و 7 ور لب 9 ۷ 
على ما روي عن أبي بن كعب. واختار ابن 


0 
ال ے 


المبار ك دا واسحاق» الصلاة ع الإمام ٤‏ 


(۱۳ 


و 


شهر رصان واشتار الشافعی أن يُصَلّىَ الرّجُلَ 


ع 


(۱) قال السادة الحنابلة؛ في شرح "زاد المستقنع" (ص ۷۰/5۰۹) ما يأ 
نصه:- 
"والتراويح سنة مؤكدة ... عشرون ركعة"؛ لما روى أبو بكر عبد العزیز 
في "الشافي" عن ابن عباس أن البي . َل كان يصلي في شهر رمضان 
عشرين ركعة تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول 
الليل بعد العشاء في رمضان؛ لما روي في الصحيحين من حديث 
عائشة أنه . بي صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر فصلى في بيته باقي 
الشهر وقال: "نی خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" وفي 
البخاري أن عمر جمع الناس على أن ابن كعب فصلى جم التراويح. 
وروی أحمد وصححه الترمذي: "من قام مع الإمام حتی ينصرف كتب 
له قيام ليلة". 


۹۸ 


وحله إذا کان قارا ٠‏ وی الات عن عانشة 


3ه 


والتعمان ين بش وايق عباس. اه 

فال الشیخ ابن تیمیة: إن نفس قیلم رمضاة 
لم یوقت النّي - كله فيه عددًا معینّه بل كان هو 
- يه "لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث 


عشرة رکعة". لکن كان يطيل الرکعات "فلما 


(۱) سنن الترمذي: كتاب الصوم . باب ما جاء في قيام رمضان رقم: #۰1 
(۲) قلث عن بعض مشايخنا: كان اجتماع الصحابة على ثلاث وعشرين ركعة 
اجتهاداً من عمر َه لأن رسول الله كي فرض عليه التهجد تما ركعات مع 
الوتر 9 صلى في يومين أو ثلاثة التراويح في رمضان بالمسجد بالعدد نفسه. 
فكانت صلاته في تلك الليالي عشرون ركعة مع الوتر. واجتمع الصحابة 
على ذلك. وهذا هو الجمع بين روايات الثماني. وروايات العشرين. 
والله أعلم. 
۹۹ 


على المأمومين من تطويل الركعة الواحد؛ ثم 
كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة 
ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست وثلاثين 
وأوتروا بثلاث. وهذا كله سائغ فكيفما قام بهم 
في رمضان من هذه الوجوه فقد آحسن. والأفضل 
يختلف باختلاف آحوال الصلین؛ فان كان فيهم 
احتمال لطول القیام فالقيام بعشر رکعات وثلاث 
بعدها؛ كما كان الب - ي يصلي لنفسه في 
رمضان وغبره هو الأفضلء وان کانوا لا محتملونه 
فالقيام بعشرین هو الأفضلء وهو الذي يعمل به 
أكثر المسلمين؛ فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين, وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا 
يكره شيء من ذلك؛ وقد نص على ذلك غير 
واحد من الأئمة كأحمد وغيرهه ومن ظن أن قيام 


١٠و‎ 


رمضان فيه عدّد مؤقت عن الى - 4 - لا يزاد 
فيه ولا ينقص منه فقد أخطأء فإذا كانت هذه 
السعة في نفس عدد القيام, فکیف الظن بزيادة 
القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه. كل ذلك 
سائغ حسنء وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل 
في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون 
الأفضل في حقه تخفيفهاء وكانت صلاة رسول الله 
- يله - معتدلة: إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود. وإذا خفف القيام خفف الركوع 
والسجود. هكذا كان يفعل في المكتوبات» وقيام 
اللیل. وصلاة الكسوف وغير ذلك وقد تنازع 
الناس هل الأفضل طول القيام آم كثرة الركوع 
والسجود. أو كليهما سواء؟؛ على ثلاثة أقوال: 
أصحها أن كليهما سواء. فان القيام اختص 


١٠.١١ 


بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعك 
والسجود نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا 
طول القيام أن يطيل الركوع والسجود؛ وهذا هو 
طول القنوت الذي أجاب به الب - ب4 - لا قيل 
له أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت» ۳" فان 
القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام 
أو الركوع أو السجود؛ كما قال تعالى: # أ هو 


م رسع سر 6 


فضت ءا 16 یل سا جدا وقايما () 4 ألزم الجحواب 


(۱) صحيح مسلم: صلاة المسافرين وقصرها . باب أفضل الصلاة طول 
القنوت. رقم:- ۰۱۷۰۲ ومسند أحمد: (۳: ۳۰۲ و ۳۱۶ و 
۱ وسنن الترمذي: کتاب الصلاة . ما جاء في طول القيام في 
الصلاق رقم: ۰۳۸۷ وسنن ابن ماجه: کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها 
. باب ما جاء في طول القیام في الصلاق رقم: ۱۲۱. 


(۲) سورة الزمر. 


فسماه قانتا في حال سجوده كما ماه قانتا في حال 
قا ۱ ۱ 
وقال شيخي وأستاذي مولانا؛ مصطفی كمال 
الدين ال هر نمي طيب الله روحه وذكره وثراه: كما 
نعلم أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن الحديث 
يفسر القرآن. فلنعلم أيضا ‏ أن الحديث يفسر 
بعضه بعضاء فخير فهم للحديث ما يعتضد 
بحديث أو أحاديثء وإذا علمنا أن الحديث يفسر 
بعضه بعضاً فإذا ورد في متن حديث لفظ يحتمل 
معنيين كلاهما من عام اللغة أو أحدهما منه 
والآخر من خاص الاصطلاح. ووجد في حديث 
آخر ما يرجح أحد العنیین» فهذا اللفظ ينبغي أن 


(۱) الفتاوی: یی العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: 
(ت۸ ۲ ۵۷ (۹/۲ ۰6۷ 4۸۰). 


۱۰۳ 


يفهم في ذلك الحديث بالعنی المفسر ني الحديث 
الآخر. "هذه قاعدة من حقائق أصول الفقه 
وعلوم الحديث"» وقد أفضت الغفلة عنها 
بالغافلين قديماً وحدیثا إلى زعم التعارض بين 
أحاديث نبوية غير متعارضة في الواقع ونفس 
الأمر. هذا فيما يحتمل أن ينشأ فيه زعم تعارض. 
والسير على هذه القاعدة يترجح عندي في 
الواضع آیضا التي ينعدم فيها احتمال التعارض؛ 
ومثاله حديثان شريفان. سئلت في وجه فهمهما؛ 
فقد روي عن رسول الله َه - أنه قال: «آقرب ما 
بكو الْعَبْدُ من ره وهو ساج تأكيْرُوا 
الدعَ(؟ وروي عنه - عليه الصلاة والسّلام - 


)۱( صحيح مسلم: كتاب الصلاة . باب ما يقال في الرکوع والسجود؛ 
رقم: ۳ وسنن أي داود: کتاب الصلاة . باب في الدعاء فی< 


۱۰ 


أنه قال: «أفضَّلُ الصلاة طول القنُوتِ)”. وليس 
هنا احتمال لتعارض سواء نهم من القنوت معناه 
اللغوي, وهو: " ضوع التام " آم معناه 
الاصطلاحي الشرعي وهو:"الدعاء"» كالذي بعد 
الفجر عند الشافعیین, فعلى المعنى الاصطلاحي؛ 
حبذ الحديث الشريف إطالة القنوت ٤‏ 
الصلوات التي يقنت فيهاء وليس ني هذا مجال 
لظن التعارض مع الحديث الأول المبين فضل 


=الركوع والسجود. رقم: ۸۷۵ وسنن النسائي: كتاب التطبيق . باب 
أقرب ما يكون العبد من الله عر وجل» رقم:- ۱۱۳۷ ومسند أحمد, 
رقم: ۱۵ ۹۶. 

(۱) صحیح مسلم: صلاة اطسافرین وقصرها . باب أفضل الصلاة طول 
القنوت. رقم:- ۱۷۰۵ . 


السجود في الصلوات إذ يكون العبد أقرب ما 
يكون من ربه. 

أما القاعدة المذكورة فترجح عندنا المعنى 
اللغوي للفظة القنوت في ثاني اخدیثین بدلالة 
إرشاد من الحديث الأولء فان صل الصلاة هو: 
العبادة والخضوع التام لله رب العالین وان 
ا خضوع والاتبان به عملاً ثلاث درجات تجمعها 
الصلاة؛ ينتقل من أدناها وهو الوقوف بين يدي 
الله تعالى وتقدس, إلى أوسطها وهو الرکوع فإلى 
أعلاها وهو السحود وكلما ازداد العبد خضوعا 
لربه أزداد قبولاً من لدنه وقريا؛ يرشدنا إلى ذلك 
نص الحديث الأول بلفظي "الأقرب" و"من " 
فمادة القرب إذا عديت "بإلى"؛ فالقرب مادي, 
وإذا عديت "بمن"؛ فالقرب معنوي» والقرب 


۱۰۹ 


المعنوي هنا هو: رضا الرب وقبوله: خضوع العبد 
وعبادته فحيثما يكون العبد أقرب ما يكون فهو 
هنالك آخضع ما یکون. فالسحود بنص هذا 
الحديث هو أتم آعمال القنوت. آي: "ضوع في 
الصلاة". وکفی بذلك إرشاداً إلى أن القنوت في 
النص الثاني: «أَفْضَلُ الصلاة طول القنُوت» أريد 
به المعنى اللغوي أي: "الخضوع التام", فأفضل 
الصلاة ما طال فيها القنوت في جميع أعمال 
القنوت؛ ومراحلها من أدناها إلى أعلاها وفق ما 
عمله الرسول - ۶ - لا الصلاة التي تقصر فيه 
آعمال القنوت کل عن حده فافهمنا الحديثان 
الشریفان: أن خير الصلاة هي التى تودی كاملة 


٤‏ خشوع وطمأنينة» وآن السحود من آعمافا هو 


أعلى موطن القنوت. وكذلك الحديث يفسر 
بعضه بعضًا". 

- "وتحقيق المسألة": يمتاز شهر رمضان 
المبارك بمزايا جمة, فمنها قيام لياليه المعبر عنه 
بالتراويح» فهي ركعات تقام بعد صلاة العشاء في 
ليالي رمضان. نأجمعت الأمة على سنيتهاء ول 
ختلف فيها أحد من يعتد بخلافه. ولكن اختلفوا 
ل عدد رکمتها ويشتد اغلات ا بمد سین 
فجماعة تصلي ثماني رکعات وأخرى عشرین, 
وأصحاب الثمانية ینکرون على 
العشرین اة ما زاد علی الثمانية بدعة لا اصل 


۱۰۸ 


فإليك أيها القارئ الكريم: آراء العلمك 
الأعلام مع أدلتهم حول ماهية المشروع من 
ركعات التراويح. 

- اعلم: أن أول من صلی التراويح في جماعة 
إمام المتقين» ومقتدی الصالحينء وقرة عين المصلين 
محمد رسول الله 4 روی الا مام البخاري في 
"صحيحه" بسئده عن عن أم المۇمنين عائشة _ 9 
أن رَسُولَ الله - 4# خَرَجَ ليله من جوف الیل 
فصّلی في مسج وصلی رجالٌ بصلاته فأصیح 
الاس قَتَحَدَتُواء فَاجْتَمَعَ أكثرُ منهم تصلی قصلو 
ما تسج الناس فتحدثواء فکثر أهل الل 
من الَيْلةِ لاله قخرح رسول الله - بك فصلی 
َصِلُوًا بصلاته فلما كانت الليلَّة الرابعة عَجَرَ 


۱۰۹ 


0 
4 ۵ سم عمد 


E يف ا مس ال‎ O. 


9 ّمه دوع قر اله عو لوم ال 
قال: "أما بعد فإنه لم يخف علي مکانکم. ولكني 
ميو ی هد د ا ار ۰ ۱۱۱ وی 
خشبت أن نفرض علیکم فتعجزوا عنها فتوفي 


ع ۰ و 


رسول الله - وله وَالأَمْرُ على ذلك" أي على 
ترك الجماعة في التراويح تُم كان لام عَلَى ذلك 
في خلافة أبي بكر وَصَّذر ین خلافْة عم 
فرسول الله - بي لم یصل التراويح الا في 
وعشرين» وسبع وعشرين من رمضان. بحسب 
الرواية التى مضت وغيرها من الروايات الكثيرة 
وهدانا الرسول الأعظم - بي إلى علة ترك 
الجماعة في التراويح بقية الليالي» وهي محافة 


)۱( صحیح البخاري: کتاب صلاة التراویح . باب فضل ليلة القدر 
رقم: ۲۳ . 


الوجوت غل الأمة لو واظب لیاف ونان 
ي لر تبق تلك العلة ومعلوم من قواعد الأصول: 
(أن مدار الحكم مع العلة وجودًا وعدما)" فلهذا 
ثدب الفاروق عمر بن القطات - كله إل اقامة 
الجماعة للتراويح جميع ليالي رمضان. وأجمعت 
الأمة الاسلامية منذ ذلك العصر ال عصرنا 
الحاضر على ما نشاهدها في ذلك. 

ففي البخاري عن عبد الرهن بن عبد 
القاریء أنه قال: «(خرجت مع عمرّ بن الات 
كه لَيْلَةَ في رَمَضَانَ إلى المَسْجِب فإذا الناس 
ورام متفرفون. يصلي الرجل لِتَفْسِِ وَيْصلَي 
الرجُل مَيُصَلَي بصلاته الرَّهْطْء فقال عَم اني 
أرَى لو جمعت هوّلاء على قاری واحدٍ لكان 
(۱) شرح جمع اجوامع: (۲۸۸/۲). 

١١١ 


آمئل م 0 مه على ابي بن كبن ثم 


سم م2 
0 


حرجت معه ليلة ات والنّاس بصلون بصلاة 
قارئهم. قال عُمَر نِعُمَ البدذعة هذه" 

فثبتت بهذه الأدلة سنية أصل التراويح 
والجماعة فيهاء وبقى علينا بیان كيفية أدائها من 
حيث عدد رکعاته؛ فنقول: اختلف الفقهاء في 
عدد ركعات التراويح قديًا وحدیثا فالإمام مالك 


ےر کو 


يروي في موطئه: عن الات بن يزيد أنه قال: 
عم ورو 4ر مت 


مر عمَرٌ بن الطب أي بن کب و 


)۱( صحیح البخاري: کتاب صلاة التراویح . باب فضل من قام رمضاد. 
رقم: ۰۰" 


۴ فروع الفجره" فلهذه الرواية اختار مالك 
وثلاثة للوتره وفي رواية آخری للإمام مالك: 


> 0 و۶ 
۰ 


عن ده رومات أ نی كان الناس و 
وعشرین ركعة". وما رواه ابن خزية وابن 
حِبّانَ من حديث جابر: اصلی بنا رسول الله 45 
في رمضان ثماني رکعات ثم آوتر». 
- وبما رواه البخاري عن أبي سَلمة بن عبد 
۶ 


الرحمن: أنه سل عائشة - ا كيف كانت صلاة 
رسول الله كل فى رتفان؟ فقالت: «ما كان پزید 


)١(‏ موطأ مالك: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي: (ت ٩‏ ۱۱۷ه)؛ 
كتاب النداء للصلاة . باب ما جاء في قيام رمضان, رقم: ۲۳۲ . 

(۲) موطأ مالك: كتاب النداء للصلاة . باب ما جاء في قيام رمضان رقم: 
ابرض 


و مره ود 9 ةم ري 
ا او 2 2۳۳ ا ا ص ابر تي 
يصلي آربع؛ فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم 
د د e a OE‏ ا ا ت ورت 
يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم 
و 2 ا 5 م عي وس گے م £ o‏ 
٠و‏ - يهف اس آي 


ُوتر؟ قال: يا عانشة 3 تتامان ولا یا 
قلبی؛۲ 

وآما آدلة المثبتين للعشرین رکعة فهي ما 
يأتي: قال الامام الترمذي: (وآکثر آهل العلم على 
ما روي عن علي وعمر وغیرهما من أصحاب 
الى - ي عشرین رکعة. وهو قول سفیان 
الثوري وابن البارك والشافعي, وقال الشافعي: 


۰ 
۰ 
4.4 


)۱( صحیح البخاري: كتاب صلاة التراویح . باب فضل من قام رمضاد. 
رقم: ۰۳ "۳ 


ء ۱۱ 


وهكذا ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة". 

وني "نحفة الأحوذي": (أخرج البيهقي ٤‏ 
"سننه" وابن أبي شيبة عن أبي الحسناء؛ أن علي 
بن أبي طالب - 5 أُمَرَ رَجُلاً أن يُصَلَيَ بالنّاس 
خمس ترویخات عشرین ركعة)”” وأخرج أبو 
بكر بن شيبة في "مصنفه" عن عبد العزيز بن 
رفيع قال: (کان ۳ بن كعب: بُصلي ا ف 
َمَضَانَ بِالمَدِيئَةِ عشرين ركعَة وَيُوتِرٌ يقلاث)”. 
وروی ابن أبي شيبة في "مصنفه" والطبراني 
وعنه البيهقي بسندهم عن ابن عباس - طله: أن 
(۱) سبق تخريجه (ص48). 
(۲) تحفة الأحوذي: (۱۱۲/۳). 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة: لأبي بكر عبد الله بن خد بن أبي شيبة الكوفي: 
(ت۲۳۵ه) (۱۰۳/۲). رقم: .۷٦۸٤‏ 


۱۱ ۵ 


الور" وبما روى البيهقي في "سننه" عن 
السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون على عهد 
عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين 
رکعة فال: وكانوا يقرؤون بلمئين وكانوا يتوكؤن 
على عصيهم في عهد عثمان بن عفان 4 من 
شدة القيام»". قال النووي في "الخلاصة": إسناده 

قال الإمام النووي في "أذكاره": اعلم أن 
صلاة التراويح سنة باتفاق العلماه وهي عشرون 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة: ,))١515/7(‏ رقم: ۹۲٦۷؛‏ والمعجم الأوسط: 
(۳/۱ ۰۲ رقم: ۰۷۹۸ 
(۲) سنن البيهقي الکبری: (4۹/۲) رقم: ۰۳۹۳ 
١,5‏ 


ركعة يسلم من كل رکعتین. وصفة نفس الصلاة 
كصفة باقى الصلوات". 
قال ٤‏ "العئاية شرح الحداية" من معتمد 


کتب الحنفية: روي أنه 4 «خرج ليلة مِن لبالي 


ن 


قاف للد عت مك B.‏ عن وناو ا برقي ی و 
رَمَضَانَ وَصلى عشرین ركعة فلمّا كائت الليلة 


و مه اتن و و د افق ولا ع سس 
۳ 596 2 ° 9 2 - ن و ی ی ر ۳ 
جرم ۳ عليه الصلاة وا لسلام. وقال: عرفت 
را یں ال ۹ ی 7-7 o1‏ ا 
اجْتِمَاعَكُمْ لكي خشیت أن تكتب علیکم». فكان 
SE 1‏ 2 ۰ 
و و ر 


الناس يُصَلونَهَا فرَادی إِلَى رَمَن عَمَرَ - #ه» فقال 


و رع فلا عل عه يع هم ره سس E‏ 


)۱( الأذكار: لأبي زكريا بجی بن شرف بن مري النووي: (ت5/ا5ه), 
(ص > ۰ ۱). 


نَحَمَعَهُمَ علی أبي : بن كَعْبِه فَصَلَى بهم خمس 
ترویحات عشرین ركعَة)”. 

آما ابن قدامة القدسي الحنبلي فقد قال في 
کتابه القیم "الغنی": (والختار عند آبي عبد الله 
" يريد به الا مام آمد صاحب الذهب العروف" 
فيها"أي ني ركعات التراويح" عشرون ركعة 
وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي؛ وقال 
مالك: ستة وثلائون» وزعم أنه الأمر القديم 
وتعلق بفعل أهل المدينة فإن صالًا مولى التوأمة 
قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة 
يوترون منها بخمسء ولنا إن عمر - فب لا جمع 
الناس على أبي بن كعبء كان يصلي بهم 
(۱) العناية بشرح الحداية: محمد بن محمود البابرق: (ت85/اه), 


.)۲۳۵/۲( 


۱۲۸ 


عشرين ركعة» وروی مالك عن يزيد بن رومان 
قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان 
بثلاث وعشرين رکعةء وعن علي - ب أنه أمر 
رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة وهذا 
کالاجماع. فأما ما رواه صاخ فان صالحاً ضعيف ثم 
لا ندري من الناس الذین آخبر عنهم؟ فلعله قد 
أدرك حماعة من الناس یفعلون ذلك ولیس ذلك 
یش کي لیات ان اقل اد كلهم ي 
لكان ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره 
أولى بالاتباع)". 

قال شيخ الاسلام زکریا الا نصاري: وهي 
یرون ركعة بعشر تسلیمات في کل لَيْلَةٍ من 
(۱) المغني: لأبي خد عبد الله بن أحمد بن قدامة اطقدسي: (ت۲۰ه) 


.)461/۱( 


۱۹ 


هه سا هن مسيم 0 شش نيه بم 0 7 

رمضان لما رواه البیهفی وعیر ه باسناد ي 
(آنهم کانوا یقومون على عهد عمر بن الخطاب 
- 4# في شهر رمضان بعشرین رکعة وروی 


مالك في الط بقلات وعشرین؛ وَجَمَعْ له 
بیتهما باتهم کائوا یوترون بتَلاثِ)". 

"أي آخي" اعلم أن فوائد التراویح 
وایقاعها بعشرین ركعة والحكمة في ذلك:- 

۱- مغفرة الذنوب؛ لقوله - 4: «ومن قام ليلة 
۱ لقذر إا وَاحْتِسَابَةِ غفرّ له ما تلم من دنپه". 

۲ اجتماع السلم بالسلم في بقعة واحدة آمر 


(۱) أسنى الطالب شرح روض الطالب: لأبي يحيى رکریا الأنصاري: 
(ت۲۸ ٠١١ ۰۲۰۰/۱( ۰۵٩‏ ). 


(۲) سبق تخريجه في (ص 4 ۳). 


۳ تحصل بها فضيلة القيام في أول الليل 
وآخره. 

4- يحصل للمسلم من العشرين ركعة معنى 
القيام المذكور في الحديث. آما من قلل من 
العشرين يفوته كامل الثواب. 

م الأدب في اتباع الخلفاء الراشدين في 
عملهم هذاه المأمورون به بقوله - ك: العليكم 
عليها بالئواجذ». 

قال الحليمي وابن علان والزين العراقي: 
الرواتب في غير رمضان عشرة تناسب أن تكون 


(۱) سنن أي داود: كتاب السنة . باب في لزوم السنةء رقم: ۰۰۷ 6 
وسنن الترمذي: كتاب العلم . باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع, رقم: ۲ ۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

1۲۱1 


ع 


عشرين فيه والوتر ثلاث وذلك لما ورد: ١‏ 
الفريضة في رمضان بسبعين فريضة فيما سواه 
والنافلة فيه بفریضة"". اللهم؛ وفقنا للاتباع 


ونعوذ بك من الا بتداع الله نسألك العلم 


۶ 


والخشية. والطاعة والادب؛ برحمتك يا آرحم 


"قراءة القرآن دق لقوله - : « لصیام 


والقرآن یشفعان ! لد يوم القِيامة يقول الصیام: 


کے 20 


أي رب. متعته الما والشهوات پالنهار 


(۱) سبق تخريجه في (ص95). 


فشفعنی فيه»» قال: ,ْیِشْفْعان»(. كما قال تعالى: 
فلا نطع الگافریت وھد ھم بو جهادا كيرا 
٠ ©‏ اهدهم بو 4 أي: القرآن وحححه 


فهو أعظم الذكر”؛ كما قال تعالى: ف إنَّ لب 


ر م سس ره رع مه و ص ساح سم رمع 7 و م ممم 
موم 0 ۳ ٩‏ مه ٠٠‏ مم س 
تلود 2 > کلب | - أقاموأ لصّلوة وانقموا مما 
مرح ور 2 رر کح مرچ 


1 1 و ا ت مر مم 
ررفنهم يرا وعلانية يرجوت رة لن نور 


(۱) مسند أحمد: (۱۸۸/۲) رقم: 6۲ قال أحمد خد شاکر: اسناده 
صحیح. ونقله ابن کثبر في "فضائل القرآن": (ص۳٩)۰‏ عن هذا 
الموضع. وهو في "مجمع الزوائد": (۱۸۱/۳) وقال: رواه أحمد والطبراین 
في "الكبير", ورجال الطبرایي رجال الصحيح» ورواه الحاكم في "المستدرك" 
(۵۵4/۱), من طريق ابن وهب عن حبي بن عبد الله بمذا الاسناد وقال: 
صحيح على شرط مسلم وم يخرجه. ووافقه الذهي. 

(۲) سورة الفرقان. 

(۳) انظر: كتابنا المسمى: "الرسالة والخاتمية والوارثية", عن تحقيق الذكر؛ 
(ص .)١47‏ 


هم و و 0 4 2 2 : 
[)» لو هر فِيهم آجورهم وَیزیدهم من فضلهء 
که م‌ 1 {OK‏ 


روك الا مام أحمد عن أبي سعیل الخذري أن 


ر سقرم 


رجلا جَاءَهُ فقال: أَوْصِنِيء فقال: سألت عَمّا سألت 


عله رَسُولَ الله ل من قبيك: (أوصيك بتقوی 
ال 1 راس کل تيه وی بلج 0 


ان اه 0 في a‏ وذکر 2 في 


الأرْضِ)”" 


(۱) سورة فاطر. 

(۲) مسند أحمد: (۲۵۸/۱۰) رقم: ۱۱۷۱۳ قال: حمزة أحمد الزين: 
إسناده حسن» والحديث أورده افينمي: (۲۱۵/4). وعزاه لأحمد وأبي 
یعلی وقال: رجال أحمد ثقات. 


وروی الترمذي عن ابن عباس قال: قال 
رجل: یا سول الله ی الْعَمّل حت ای الله؟ 
قال: «الحَالٌ المرتحل» قال: وما الحال 
المرْتَحِل؟ قال: «الذي یضرب من ول القرآن إلى 
آخره کلم حل ) ارتحَل0”", أي: يبدأ بتلاوة القرآن 
إلى آخره كلما ختم ختمة آخذ بغيرهاء وأهل 
القرآن هم آولبله الله وأحباب» فعن أنّس بن 
مالك قال: قال رسول الله - 6: ِن له أَهْلِينَ 


(۱) سنن الترمذي: کتاب القراءات . باب ما جاء أن القرآن آنزل على 
سبعة آحرف. رقم: ۰۲۹۸ وقال: هذا حديث غربب. وسنن الدارمي: 
لأبي عبد الله بن عبد الرهن الدارمي: (ت۵ ۵ ۲ه). کتاب فضائل القرآن 

. باب في ختم القران رقم: ۷۲ ۳. 


۱۳۵ 


و و )۱( 


۱ NR EE. ا‎ EO 
قال: الهم آهل القران آهل الله وخاصته)‎ 
ع لاه الع اك‎ 
۶ o£ ۰۰ و د و وا‎ ۳ 
قال: رم علينا رسول الله - 2 ففال: ( بش وا‎ 
: جه رہ ر هلابي دان کل‎ 
! اليس تشهدون أن لا‎ 
ی و 8 و م‎ 
الله) قالوا: بلی قال: (ان هذا القران سیب طر فه‎ 
۵ ۰ ۵ ما هس ءوس‎ 0 E E 
نالك إن‎ O ید له وطق بایدیکم‎ 
1 )۷ 2 ۶ هه‎ O ی دع ه‎ 
. تضلوا ولن تهلکوا بعده آبدا»‎ 
وروی الدارمي والحاكم والطراني عن عبد‎ 
الله بن مسعود - طبه عن البى - کب قال: «إن هذا‎ 
رقم: ۹ وسنن ابن ماجه: المقدمة‎ 2))5:9/١١( مسند أحمد:‎ )۱( 
باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. رقم: ۵ وسنن الدارمي:‎ . 
كتاب فضائل القرآن . باب فضل من قرأ القرآن. رقم: ۲۳۲ قال‎ 
حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» وصححه الحاكم (۵97/۱)؛‎ 
ووافقه الذهي.‎ 
قال افيئمي في "مجمع‎ ۰4٩۱ المعجم الكبير: (۱۸۸/۲۲)؛ رقم:‎ )۲( 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.‎ :)١59/1( الزوائد",‎ 
۲۳۹ 


- 0 رو 


القرآن اده الله" لوا من ماديته ما 
استطعتم اد هذا القرآن حبل الله والور 
الي والشفاء النافع, 0 لمن لت ده 


وَنْجَاة لِمَنْ امه لا يزيغ” فیستَعیب؟ ولا 

مه م شع) چو ل O‏ م ا ا أ 3 

جوع ج ولا مص عحائبه. ولا يخلق 

م م ۶ و ك ( ۳ 

عن کرةٍ الرد فائلوه لن الله يأجركم عَلَى 
2 3 0 کو بل 


(۱) المأدبة: الطعام یدعی إليه الناس ۰ يقصد منافع القرآن وفوائده العظیمة. 

(۲) الزیغ: البعد عن الحق . واطیل عن الاستقامة. 

(۳) یستعتب: یتوب ویطلب رضا الله عز وجل ومغفرته. 

(4) الاعوجاج: الیل والاحراف والزیغ. 

(۵) سنن الدارمي: کتاب فضائل القرآن . فضل من قرأ القرآن. رقم: 
۷۱ والستدرك على الصحیحین: (۰)۷۶۱/۱ رقم: ۲۰۰ 
وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم بخرجاه. والعجم الکبیر: 
(۱۳۰/۹) رقم: 55 .۸٦‏ 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
عن أبى سعید - ي أن النی - وَل قال: «يقال 
لصاحب القرآن يوم القيامة إذا دخل الجنة اقرا 


e‏ ل ی ا RS FO‏ م 
واصعد. فيقرا ويصعد يكل أيه درجة حتى يقرا 
زیخ )1( 
اخر شىء معه) . 
قال رسول الله - كَل «من قام بعشر آیات لم 


ور 2ر 0 2 - رگ ي eT «C&C‏ 3 یت 
يكتب من الغافلین. ومن قام بمائة ی كتب من 


e‏ امسق فى £ تیه کم با 
القانتين ومن قام بالف اي كيب من 


ا أي: "كتب له قنطارًا من الأجر"؛ 


(۱) مسند آهد: (۳۸۹/۹) رقم: ٠۰۰٤۳‏ وسنن أبي داود: کتاب 
الصلاة . باب استحباب الترتیل في القراءق رقم: ۰۱674 وسنن 
الترمذي: کتاب فضائل القرآن رقم: ۰۲۹۱4 وقال: حسن صحیح, 
وسنن ابن ماجه: کتاب الأدب . باب ثواب القرآن؛ رقم: ۰۳۷۸۱ 

(۲) سنن أي داود: کتاب الصلاة . باب تحزيب القرآان رقم: ۱۳۹۸ . 


۲۳۸ 


3 2 ° بوه د 
۳ 1 1 - ي 6 لس گر 6 عو ع £ 0 
قال: قال النی و لا صحایه: ( یعحز احدکم ان 
يقرا ثلث القرآن 8 لیلة)؛ فشق ذلك عليهم, 


وقالوا: آیت يطيق ذلك يا رَسول الله فقال: «الله 
الواجد الصمد الت افا وورد: دمن كرا 
قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأما قرأ القرآن 
كله). وقال - ي: «من قرأ قل هو الله أَحَدٌ حتى 


يختِمَها عشر مرات بنى الله له قصرا فى الحنة 
E‏ و عم ا" «< £ ممه م ۵ هم 
فقال عمر بن الخطاب: إذا آستکثر يا رسول 


E OES 


الله فقال رسول الله _ييه: «اللّه أکتر واطب) 


8« هم 


. و ۶ مح وه ولد وم ميو 2 $ 
)۱( صحيح البخاري: فضائل القرآن . فضل # فل هو a oF‏ 1 
رقم: ۵۰۱۵. 
(۲) مسند أحمد: (۲۸/۱۲). رقم: ۰۱۵۶۷ وسنن الدارمي: کتاب 


رح م2 ص 


فضائل القرآن . باب فضل ۶ كل هو ] 
۱۳۹ 


لاکد ې رقم: ۳4۲۹. 


قال الطيي: (أي الله أكثر إجابة من دعائكم؛ 
وقيل: إن معناه فضل الله أكثر؛ أي ما يعطيه من 
فضله وسعة كرمه أكثر ما يعطيكم في مقابلة 
دعائكم؛ وقيل: الله أغلب في الكثرة فلا تعجزونه 
في الاستکثان فان خزائنه لا تنفد وعطاياه لا 
تفنی. وقيل: الله أكثر وابا وعطاء نما في نفوسکم. 
فاکثروا ما شئتم؛ فانه تعالى يقابل آدعیتکم با هو 
أكثر منها وأجل)". وني رواية آخری قال - ع: 
امن قرا قل هو الله أَحَدٌ عَشْرَ مرت بُنِيّ له بها 
قصر في الجن ومن قرا عشرین مَرة بُنِيَ له بها 
قصرَان في الجِنّتِ وَمَنْ قرآها ثلاثينَ مره بيي له 
بها تلائة قصور في الجنْ. فقال عُمَرُ بن 
الخَطاب: والله 0 الله إِدْنْ لنکثر تصور تا 
)١(‏ تحفة الأحوذي: (۱۸/۱۰). 


۱۳۰ 


۳ 5 ع و ° م 9 ٠‏ 2 
فقال - يل «الله آوسع من ذلك .فيا ربي من 
خرائن رهمانك. وودك و لطفك. با الله. آمن. 


۶ 


وروى البيهقى عن أنس - اف أن رسول الله 


مرة غفر الله له خطيئة خسن عام؛ ما اجتنبت 
خصالاً ارش الدمك والأموال. وا لفروح» 


۲ يف‎ E 
والأاشرة.‎ 


روى مسلم والنسائي أن رسول الله - صل - 


O‏ 7 0 ر ل ع 2 ° اش 
قال: «أنزلت علي آيَاتْ لم یر مثلهن قط: 
المُعوَدتيْنَ)”. 


ور وم تو 


(۱) سنن الدارمي: کتاب فضائل القرآن . باب فضل ۶ قل هو الله 
کد ې رقم: ۳4۲۹. 
(۲) كنز العمال: (۲۹۲/۱). 
)۳( صحیح مسلم: کتاب فضائل القرآن . باب فضل قراءة اطعو ذتین» 
رقم: ۰۱۸۸۹ وسنن النسائي الکبری: (۱۷/۵) رقم: ۸۰۳۰. 


1۳۱1 


قال الإمام النووي في "الأذكار": وروى الإمام 
الحافظ أبو بكر بن ا داود بإسناده عن علي - 
ته قال: (ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن 
يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة). 
إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم". 

وروي أيضا عن علي و (ما أرى أحدا يعقل 
دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي)". 

وعن إبراهيم النخعي قال: (كانوا يعلمونهم 
إذا أووا إلى فراشهم أن يقرؤوا العوذتین). 

وفي رواية: كانوا يستحبون أن يقرؤوا هؤلاء 
السور في كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد 
والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم". 
(۱) الأذكار: (ص ۷۷). 


(؟) مصنف ابن أي شیبة: (/4۰). 


۱۳۷ 


وروى البخاري وأبو داود والترمذي وابن 


ماجه عن عائشة - 459 ن النّىَّ ‏ يه كان إذا 
۳ ۳9 ۶ ت RCIA‏ زد ا ار ورن ن 2 
أوَى إلى فرّاشه كل ليلو جمع كفيك ثم تفت" 


کم ره مق هو هم رم 7 
أعوذ رت المَلق 4 و قلا ذ بر نکاس 4 ثم 
م © ر بي ۳ 0 هم م مه دع 


يمسح پهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على 


سس 


سس 


ر2 م ت کد م7 - 9 3 ۰ 
رآیه ووجهه وما آقبل من جَسَدِد یفعل ذلك 


(۳ E E 
ثلاث مرات)‎ 


(۱) الأذكار: (ص ۷۷). 

(۲) قال آهل اللغة: النفث: نفخ لطیف بلا ریق. 

(۳) صحیح البخاري: کناب فضائل القرآن . فضل العوذات رقم: 
۷ وسنن أبي داود: کتاب الأدب . باب ما يقال عند النوم 
رقم: 8۰۵5 وسنن الترمذي: کتاب الدعوات . باب ما جاء فیمن يقرأ 
القرآن عند النوم رقم: ۳۰۲ وسنن ابن ماجه: کتاب الدعاء . باب 
ما يدعو به إذا آوی إلى فراشه رقم: ۰۳۸۷۵ 


۳۴۳ 


الى وَل قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه: 


0و 


Ê‏ قا ع لاط اماي 5 2 رت 
آستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى 
E‏ 000 ی ENT‏ 
القيوم وأتوب إليه ثلاث مراتء غفر الله دنوبه 
وان كانت مثل ربد البحرء وان كانت عدد ورق 


الشجر. وان كانت عَدَهَ رمل عاج وَإِنْ كانت 


وروی البخاري والترمذي عن شداد بن 
آوس - ذا أن اي - که قال: سبد الاستغفار 
أن تقول: الهم آنت ربّي لا إِلَهَ إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 


استطعت» أعوذ يك من شر ما صتعت. آبوء لك 


(۱) مسند أحمد: (۰)۱۰/۳ رقم: ۰۱۱۰۸۹ سنن الترمذي: كتاب 
الدعوات. رقم: ۳ وقال: حدیث حسن. 


۱۳ 


نِعْمَيِك عَلَىَ وَأَبُوهُ لك بِذَنْبِي ار لي فإنه لا 
مر الوب إلا آنت. قال: ومر فَالَهَا من التّهَار 
موقتا بها فمات من يَوْمِهِ قبل أن يمسي فهو من 
هل اجه وَمَنْ قَالَهَا من الیل وهو مُوقِنَ بها 

"أي عزيزي": عليك أن تداوم على ذكر الله 
وقراءة القرآن» وتكرار الأذكار والتسابيح المأثورة 
عن الي الكريم ‏ 3 في عموم آوقاتك 
وحالاتك. ولاسيما في خلال الليالي والأسحار, 
وی آناء الليل وأطراف النهار لعل الله يرقيك 
عن فتنة ما ذرأ وبرأ في الليل والنهار. ويكفى 


+ 


)۱( صحیح البخاري: کتاب الدعوات . باب فضل الاستغفار, رقم: 
۹:۷ وسنن الترمذي: كنات الدعوات. رقم: ۳۳۹۳ 


۱۳۵۰ 


عنك مونة شرور من عاداك بالکر والشموثة 
بحوله وقوته. 

روی الترمذي عن أبي سعید - لب آن النی 
- كه قال: «یقول الرب - عر وجل من شفله 
القران وذكري عن مسالتي أَعْطَيُْهُ أفضَلَ ما 
أغطي السَائِلِينَ وَفَضْلْ کلام الله على سَائر 
الكلام كفضل الله على ل 

جعلنا الله تعالى من المتعرضين لنفحات الحق 
المستنشقين من نسمات روحه وراحته بمنه وجوده. 

الُم أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به 
نفسك. أو علمته أحداً من خلقك. أو أنزلته في 
کتابك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن 
(۱) سنن الترمذي: كتاب فضائل القرآن» رقم: ۰۲۹۲ وقال: 


۱۳۹ 


تجعل القرآن لنا قائدًا وهادياء ولذنوبنا وعیوبنا 
ماحیاء ولقلوبنا ربيعاء ولسيئاتنا شافعاء ولوجوهنا 
نضرة ونورًاء ولعیوننا قرة وسرورًاء اللَهُمّ وأطلق 
به آلسنتنه وأجزل به ثوابنه وأحسن به مآبنا 
واجعلنا نقوم به وبالذي يرضيك عناه الله 
واجعله لغمومنا وهمومنا شفاءء ولحوائجنا قضاء 
وي القيامة رفعة وسناه برجتك يا آرحم 
الراحمين, الله صل وسلم وبارك على حبيب 
رب العالمين وخاتم الأنبياه والمرسلين. وعلی آله 
وأصحابه أحمعين. والحمد لله رب العالمين. 

- ومن عظيم العبادة أيضاً في رمضان: 
"الدعلهً "+ الذي هو خلق من أخلاق القرآن 
اجید. 


۱۳۷ 


"أي أخي": اعلم أن "الدعاء": هو الرغبة 
إلى الله تعالى فيما عنده سبحانه ‏ من الخير 
والابتهال إليه بالسؤال ودعوته إذا سألته وإذا 
استعنته. 

- "والدعاء" هو: العبادة والاستغاثة وهو: 
الإيمان الدال على الخضوع والتضرع إلى الله 
تعالی. ومن الرجاء فيه - جل وعلاء وصدق الظن 
فيه وانتظار ابر على يقين من جهته وفضله؛ 
وبهذا العنی فهو: خلق من أخلاق القرآن الجيد 
وفضيلة من فضائل الاسلام العظیم. وجانب من 
هدي الرسول الکریم - 5 وهو من آهم مقامات 
الود 


۱۳۸ 


ونما يدل على عظيم مكانته؛ أن الله تعالى قال: 
نمی یک رن للا اؤ © 4 ۱۳ 
أي: لولا دعاؤكم !یاه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما 
عبأ بكم ولا أحبكم؛ وقال أكمل الرسل طل: 
«الدعاء م العبَاة۳؟ وقال: ليس شيء اکرم 
على الله من الذغلء»" وقال: امن فیح له منکم 
تا الا تشن 0 ري نميه وبا یک 
الله شيئًا يعطى أحب إليه من أنْ يسال العافیته 


وقال ك: لد الدع ینفع مما رل وَمِمًا مینز 


)۱ سورة الفرقان. 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الدعوات . باب منه رقم: ۳۳۷۱ وقال: هذا 

(۳) مسند أحمد: (4۰۱۸/۸) رقم: ۸۷۳۳ قال أحمد خد شاکر: اسناده 
صحیح. 


۱۳۹ 


ر عم 


فعلیکم عِبَادَ الله بالدعاء ۳ وقال: لا يرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر الا الب" 


م۶۶ ه 


وقال - ي: «ادعُوا الله ونم مُوقِئُونَ بالاجابة 


ر 0 و 1 ۹ رم 0 و هام2 ۳ 


لام وقال: امن ا سال الله بعذ دعص عليه © 


وقال - 5 (سلوا الله من فضله فان الله - كك 


(۱) سنن الترمذي: کتاب الدعوات . باب في دعاء البي وَل رقم: ۳۶۸. 

(۲) سنن الترمذي: کتاب القدر . ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعای رقم: 
۹ وقال: حديث حسن غریب. 

(۳) سنن أبي داود: کتاب الصلاة . باب الدعای رقم: ۰۱6۹ وسنن 
الترمذي: کتاب الدعوات . باب ما جاء في جامع الدعوات عن البي . 
َب وسنن ابن ماجه: کتاب الدعاء . باب اسم الله الأعظم رقم: ۳۸۵۵. 

)٤(‏ سنن الترمذي: کتاب الدعوات. رقم: ۳۳۷۳ وعند ابن ماجه في 
"سننه": کتاب الدعاء . باب فضل الدعای رقم: ۳۸۲۷ وأحمد في 
"مسنده": (۲۹۲/۹) رقم: ۹۹۸۰ بلفظ: "من 1 يَدْعْ الله سُبْحَانَه 
غضب ع قال حمزة أحمد الزین : إسناده صحیح. 


۱۰ 


و 4 


مخت أن سال وَأَفْضَلٌ العباتة ا نْتِظَارٌ الفرج»۲ 
وعن فضالة بن عبید قال: "عع البى - ويد رجلا 
يدعو في صلاته فلم يصل على الني - يلك فقال 
البى ‏ يِل «عجل هذا؛ ثم دعاه وقال له أو لغيره: 
«إذا صلى أحدكم لدا 
ثم یل على الني 4 ثم ليَدْعٌ بعد يما شات . 


° مر کے 
بتحمید ربه والثناء عليه 


(۱) سنن الترمذي: کتاب الدعوات . في انتظار الفرج وغبر ذلك, 
رقم: ۳۵۷۱. 

(۲) مسند أحمد: (۱۷۷/۱۷ رقم: ۰۲۳۸۲۱ وسنن الترمذي: کتاب 
الدعوات . باب ما جاء في "جوامع الدعوات" رقم: ۳۷۷ وقال: 
حديث حسن صحیح. قال العسقلاني في "الدراية في تخربج أحاديث 
الهداية" (۱۵۷/۱): أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وصححه 
الترمذي, وابن خزيمة, وابن حبان. والحاكم: قال خد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري:(ت ه ١‏ 4ه), في "المستدرك" :)"84/١(‏ هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم و ۸ رجا وقال أيضاً في 
"المستدرك" (4۰۱/۱): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, 
ولا تعرف له علة, ول بخرجاه. وله شاهد صحيح على شرطهما. 

١:١ 


اعلم أيها العزيز: أن منازل الدين الحنيف 
ثلاث: الطاعات» والقربات» واخبوبات؛ وأن 
"الدعاء" من القربات إلى الله تعالل. فتأمل. 

وأن "الدعله" قد ذكر في القرآن الجيد بعد 


لصنیام والذكر؛ كما قال تعالى: «إ عبر رَمَصََانَ 


8 2 
الذی وو و 


رم ص 


مج و م سه الح يد خا gg‏ ۱ و 2 
ال 2 02 ۳ 214 4 1 2۸ ی و 2 رم فده 
ڪان مريضا آو أ عل صقر بن جار احير 


ية اله بطم اشر كلا ید بم اف 
و 1 EF‏ وك کرو 1 2200 


۲ ع ۱ 


ا یم عا سروم و 


قان َر ع دعود | الدع دا دَعَانٍ فلس جوا 
وج و ۶6 و مرو ۸ )۱( 
لی منوا ی لعلهم 0 
ی قان ۶ 4 
ولا سالک عاد دی عق إلى مرب ۰ من 
عابديه ومناجيه ‏ بالمشاهدة والإجابة والتوفيق. 


وإن اتصال هذه الآية بما قبلها؛ أنه تعالى لما 


قال بعد إيجاب فرضص ا وبيان أحكامه: 


7 رک 0260 


ولتکنروا الله علن ما > ولعلکم 
تَشکزوت 4. فأمر العبد بالتکبیر الذي هو الذکر 
وبالشکر؛ بين أنه - سبحانه وتعالی - بلطفه 
ورحمته قريب من العبد مطلع على ذکره وشکرهه 
فیسمع نداء» ويجيب دعلءه ولا یخیب رجاه. 


)۱ سورة البقرة. 
پر 


قال العلامة ابن كثير: وفي ذكره تعال هذه 
الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام 
الصيام ٍرشاد إلى الاجتهاد في "الدعاء" عند 
إكمال العدة. بل وعند كل فطر؛ كما روى ال 

إمام أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: 
هعت رسول الله - ك يقول: «للصائم عند 
إفطاره دعوة مستجابة). فكان عبد الله ابن عمر 
إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا". وروی - ابن 
ماجه في سنه عن عبد الله بن عمر قال: قال التي 
كلك إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد" .قال 


(۱) مسند الطيالسي: رقم: ۲۲۲. 
(۲) سنن ابن ماجه: کتاب الصیام . باب في الصائم لا ترد دعوته. رقم: 
١ 76‏ . 


ء ۶ ۱ 


يقول إذا آنط رهم إني أسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء أن تفر لي اھ 

وني مسند الإمام أحمد وستّن الترمذي وابن 
ماچه عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - 5: 
تلا لا ترد ذغوئهم: الامام العادل. والصایم 


ی 2 م ۵ م 8 م2 


حتی یفط ودعوة المظلوم يرفعها الله دون 


ل © م 


مسي وب ي يو هلق له 49 


روى الطبراني عن علي بن أبي 


4 


طالب = لد وكرم الله وجهه أن ا 3 


(۱) تفسير ابن كثير: (۲۲۰/۱). 

(۲) مسند أحمد: (۰)۲۹۸/۹ رقم: 4 ۰۹۷۰ وسنن الترمذي: كتاب الدعوات 
. باب في العفو والعافية» رقم: ۳۹۹۸ وقال: هذا حديث حسن. وسنن 
ابن ماجه: كتاب الصيام . باب في الصائم لا ترد دعوته رقم: .٠۷١١‏ 


۱ ۶ ۵ 


وآل محملي)"'. 
وروى الطبراني عن سيدنا الحسن بن علي 
عن سيدنا علي - عليهما السّلام والرضوان - 


م م0 سس 


عن ال 4# قال: "ما من دُعَاءٍ إلا بيته وبين 
السّمَهِ وَالأَرْضٍ حجابٌ حتّی يُصَلَى عَلَى محمد 
# فإذا صلی عَلَى اللي 4# الْخَرَقَ الیجاب 


تخب الدع واذا لم يُصَلَّ علی الي بك 
لم يجب الداعل۳. 

روى الإمام أحمد عن أنّس بن مالك - طف 
قال: قال سول الله - ك: «مَنْ صلى علي صلاة 


)١(‏ المعجم الأوسط: للطبراني (۰)۲۲۰/۱ وقال في "مجمع الزوائد" 
:)35١/٠١(‏ رواه الطبراین في "الأوسط" ورجاله ثقات. 
(۲) قال المنذري في "الترغيب والترهیب" (۱5۵/۳): وعن علي رضي الله 
عنه قال: "كل دعاء محجوب حت يُصلى على خد 4" رواه الطبراني 
في "الأوسط" موقوفاء ورواته ثقات. ورفعه بعضهم. والموقوف أصح., 
وذكره اميثمي في " مجمع الزواند" (۱۰۰/۱۰) وقال: رجاله ثقات. 
١5‏ 


م0 ۶ 


وال صلی الله عليه ع صلوات. اط عنه 
۴ خطیتات) ۱ 


وروی الترمذي» وابن حبان في "صحيحه" 


عن ابن مسعود - طبه قال: قال رسول الله - لا 


إن ول الاس بي یوم القيامَة أكْتَرَهُ عَلَيَ صلات”. 


(۱) مسند أحمد: »)۲۹٤/۱۱(‏ رقم: ۱۱۹۳۷ و ۱۳۰۸۹ قال حمزة 
أحمد الزين: إسناده صحيح. 

(۲) سنن الترمذي: كتاب الصلاة . باب ما جاء في فضل الصلاة على 
البي . كَلُِ. صحيح ابن حبّان: (۱۹۲/۳). وقال في "كشف الخفاء" 
(۳۱۳/۱): رواه الترمذي, وابن حبّان عن ابن مسعود رفعه. وقال 
الترمذي: "حسن غريب" وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي. قال 
فيه النسائي: ليس بالقوي» لكن وثقه ابن معين» وحسبك به. ووثقه ابو 
داود. وابن حبّان وابن عدي» وجاعة. ورواه البخاري في "تاريخه 
الکبیر" وذكر ابن الزمعي: رواه عن ابن كيسان عن عقبة بن عبد الله 
عن ابن مسعود. قال في "المقاصد": وفيه منقبة لأهل الحديث فإخم 
أكثر الناس صلاة عليه كما بينه في"القول البديع". ومن أراد المزيد 
فليطلع على رسالتنا المسماة: "آية الصلاة على البي خد يي وفوائدها 
في الدنيا والآخرة". 


وروی الحافظ ابن عساكر عن آبي موسی - 
ذه أن الني - بء قال: «من كانت له إلى الله 
حاجة فليدع بها دبر كل صلاة مفروضة» . 

وقال ‏ 4: ادعاء الرء المسلم مستجاب لأخيه 
بظهر الغیب. عند رأسه ملك موكل به كلما دعا 
لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك مثل ذلك)””. 

ى عزيزي": إن وعد الله صدقء والله لا 
يخلف الميعاد غير أن إجابة الدعوة لا تعني 
بالضرورة قضاء الحاجة فإجابة الدعوة أن يقول 
العبد: يا رب فيقول الله تعالى: لبيك عبدي. 


وهذا أمر موعود موجود لكل مؤمن, و قضاء 
الحاجة: اعطاء الراد؛ فقد يكون ناجراًء وقد يكون 


(۱) تاريخ مدينة دمشق: (/4۱۵). 
(۲) مسند عبد بن حميد: (۹۸/۱) رقم: ۲۰۱. 


۱:۸ 


بعد مدد» وقد يكون ٤‏ الآخرة وقد يكون الخرة 
ره و 


له في غيره؛ كما قال - كل «ما من مسلم يدعو 


2 


م 9 هر حو وی ای ۲ 
بدَعْوَةٍ ليس فيها أثم ولا قطِيعة رحم. إلا أغطاة 


7 9 . ا ۶ ۵ عدا تش لس م ۵ ۶ ۶ 

الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته وإما 
عه ای اد ۰ eT‏ ی ۶ ۵ مه ۵ هم 2 
أن یدخرها له في الاخرة وإما أن ب ف عنه من 


السوء مثله» قالوا: إذاً تکثر. قال: «الله کت )”2 
وفي آخری: «لا یرال یستجاب للعبدِ ما لم 
بذع بائم أو قطِيعةٍ رحجم. ما لم بستخجل) ‏ قبل: يا 


۵ © م 


رَسسُولَ الله ما الاستعحال؟ قال: «یقول: قد 


(۱) مسند أحمد: (١١/4ه).‏ قال حمزة أحمد الزین: اسناده حسن, 
والحديث عند الترمذي بنحوه في (55/8ه)., رقم: ۰۳۵۷۳ في 
الدعوات. وقال: حسن صحيح غريب عن عبادة بن الصامت. كما 
صححه الحاكم في "المستدرك" )4٩۹۳/۱(‏ ووافقه الذهبي. 


۱:۹ 


رم م © عر . . 0 


ا ان ۴ و 
دعوت وفل دعوت فلم ار يمست حيس لې» 
مه م( لم و ۲ 
فیستحیر "عند ذلك ویدع الدعَ۲ 


وروی البزار عن انس عن الني - كَل قال: 
ال الله - تبَارَكَ وَتَعَالَى لابن آنم: يا ان آَم 
ثلاث: وَاحِدَةَ لي وَاحِدَةَ لك. ووَاحدة م 
بت .ما التي لي عبني لآ شرك بي 


ر 0 8 


َأمّا التي لَك قعا عیلت من عمل جزیلك به 
ان آغثر قَأنا العفو لرحیم ما التي بيني 


مر £0 


وَبَيَنَك فوئك الدعَاء والمسالة وعلی الاستَجابة 


(۱) یستحسر: أي یستتکف عن السؤال؛ وأصله من حسر الطرف إذا کل 

وضعف . 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الدعوات . باب یستجاب للعبد ما م یعجل 
رقم: ۰۰۳۰ وصحیح مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار 
. باب بیان أنه یستجاب للداعي ما لم بعجل فیقول: دعوت فلم 
یستجب لي» رقم: 1۸۷۱ . 


وَالْعَطَّهُ ملا ۷ 


و دعم 0 


عبده إذا رفع یه له ها یف 

و"اعلم يا آخي الكريم" أن القرآن الکریم 
ذكرَ مادة "يسألونك" في مواضع عديدة وبعد 
إيراد هذه المادةء يطلب من رسول الله و أن 
وی الرد على سؤالهم با يوحيه الله سبحانه 
فالقرآن مثلا يقول: ینف 
مَواقِيثٌ لاس رالَحَح (م» ۳4 ويقول - غل 
يلوك عب الكثر ,امثير قل فوا ونم 


)۱( مسند البزار: (۱/ ۰۳٩۹۰‏ رقم: ۳ ۱. 
(؟) سنن أي داود: کتاب الصلاة . باب الدعای رقم: ۰۱۸۸ سنن 
الترمذي: كتاب الدعوات . باب في دعاء البي . يلق رقم: ۳۵۵۲ 


وقال: حسن غريب. 
)۳( سورة البقرة. 


١6١ 


ے وو ۳ 7 و , 


کر 41 مق 
كبير ومنلهع للتّاس وإتمهما ١‏ ڪر من نقعهما 
وک ماد تون وس 113 عم ومد و بین أله تک 


هم 


مر صت رح کو سس )0 
یت ملک تَتَفَكرُونَ اه ”. 
ل رح 4 CTT‏ - 2 و 
9 سعلونك عن الانفالب قل ۱ 


ادس کت عد ےر A floc‏ 
عی فإلى قرب ا دعوه الداع | إذا 0t‏ فان 


ی 


الاجابة على السؤال كما رأينا في الواطن 
(۱) سورة البقرة. 
(۲) سورة البقرة. 
(۳) سورة الأنفال. 


۱ 


الأخرى بل تولى الله بذاته - جل شأنه - الإجابة 
لسؤال العباد وإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور؛ وهذا قال جل جلاله: فان َر 


میب دوه ألدّاعِ دا دعان 4 أي: قريب بعلمي 

- فهو الذي بسمع ذکرنا سرا وعلانيت 
ویقول - ع «آنا جلیس من ذکرنی»" ویقول - 
كيْنَ: (مه من ذكرني في تفس رنه في نفسي. ٠‏ ومن 
ذكرني في ملأ مِنَ الناس؛ دَكَرَتُهُ في ملأ أكثّرَ مهم 
راي ويسمع كلامنك ويسمع دعلهءنا إذا 


e 


.۱۲۲ مصنف ابن أبي شيبة: (۱۰۸/۱) رقم: ء‎ )١( 
صحيح البخاري: كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى:‎ )۲( 
وصحیح مسلم: کتاب‎ No ويرڪ الله تفه 4 رقم:‎ 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب الحث على ذكر اللّه تعالى» رقم:‎ 

۵ ۲ ومسند أحمد: (۱۵۳/۹) رقم: ۲ .٩۲۲‏ 


۱۳ 


سألناه وإذا أذنبنا ثم تبنا فهو يقبل توبتنه قريب: 
ولا إله غيره. 


وقال > ك 


بُوأ بي 4: إذا دعوتهم 
لاچیان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعوني 
لحوا ئجهم. 

وقال: ولو لى 46 آي: بوجودي وأسمائي 
الحسنى؛ وصفاتی العلیا وفربي واجابتی". 

وقال: مهم روت 4: والعنی: آنهم إذا 
استجابوا لي وآمنوا بي: اهتدوا لصا دینهم 
ودنیاهم؛ لأن الرشید هو من كان كذلك 
بقال: فلان رشيدء قال تعال: ۳ قن عَاسسَممْ 


(۱) الأساس في التفسیر: لسعید حوی . رحمه الله: 2415/١‏ 4۱۷). 


ء ۵ ۱ 


OS 2‏ وقال _ کل یک مه 
آرت )4 

قال.رسؤلن الله عل ادرف ما حون الرب 
من الْعَبْدِ في جوف اللیّل الآخرء فَإِنْ استطعت 


أن ن و 
۰ 


ن تکون من ا اللة. ى تلك الساعة 
فکرن)(۳. 

وقال تعالى: ويله 
با( 


(۱) سورة النساء. 

(۲) سورة احجرات. 

(۳) سنن أي داود: کتاب الصلاة . باب من رخص فیهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم: ۰۱۲۷۷ سنن الترمذي: کتاب الدعوات . باب في دعاء 


اد 7 0 


4 لي ادغو 


الضيف» رقم: "٥۷۹‏ وقال: حديث حسن صحيح غریب. وسنن 
النسائي: کتاب الطهارة . باب ثواب من توضاً لا أمرء رقم: ۷ ۰ 
وکتاب اطواقیت . باب النهي عن الصلاة بعد العصر. رقم: ۲ 5۷. 

)٤(‏ سورة الأعراف 


۱ ۵ ۵ 


1 2 صمحم و هو £ صوو وص ر 2 
وقال عز وجل: # قل ادعو له أو ادعو ليحن ی 


ما دوا قله الاسماء لس :0( 


أ 


ن رسول الله عب 


ون 3 هريرة - 0 | 


من أحْصامًا" دخل الْجِنَّكَ إنه وت يحب 
الوثره۳. ۱ 

عنه أن اي - وله قال: «إنّ له تعَالَى يسع 
وتَسْعین اسْمّا من أَحصاها دخل الجن هو الله 
الذي لا له الا هو الرَحْمَنّ. الرحیم. الْمَلِك. 


(۱) سورة الإسراء. 

(۲) آحصاها: حفظها. وقیل معناها: من عرف معانیها وآمن بماء وقیل 
معناه: من أطاقها بحسن الرعاية شاء وتخلّق با بمكنه من العمل بعانیها. 
(۳) صحيح البخاري: كتاب الدعوات . باب لله مائة اسم غير واحد رقم: 
۰ وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . 

باب في أسماء الله تعالی وفضل من أحصاهاء رقم: 1۷۵۱. 


۱۹ 


القدُوس. السّلام. المَؤْين. الْمُهَيْمِنَ. العَزیز 
الجان ال الخال الا الط 
العفار. القَهار. الْوَمَّابْ. الررّاق. الفام. الَلیم 
القايض. البَاسيط. الخانض. الرافع. المعر. 
المدلٌ. السمِيع. الْبَصِيرٌ الحکم. العَذل 
الوامیع. الحكيم. الودود المَجيد. الباعث 
الحَمیذ. المخصي. البدي. المُعيد. المحبي 
المیبت. الحي. القیوم الواجذ. الماجد 
الواحجذ. الصّمّد. القاير. المقتير. المقدم 
المُوَحَرُ الأوَل. الآخِر. الظاهر. البَاطِن. الْوَالي 


١ ۷ 


الْمتَعَالِي. الب التَوَاب. المنتقم. العفو. الروف. 
مالك المُلك. در الجلال والإكرام. الوط 
التور. الهايي. البَدِيع. الباقي. الوارث. الرشيد. 
الصتون(. 

- الهم أطلق آلسنتنا بذكرك وطهّر قلوبنا 
عما سواك وروح آرواحنا بنسیم قربك. وأملاً 
آسرارنا محبتك. وآطو ضمائرنا بنية الخير للعباد 
وألك ا سا يعلمك» وافلا صدورنا سيك 
وحَّرْ کلیتنا إلى جنابك. وحسن أسرارنا معكء 
واجعلنا من يأخذ ما صفا ويدع الکدر ويعرف 
قدر العافية ويشكر عليهاء ويرضى بك کفیلا 
لتكون له وکیلا. ووفقنا لتعظيم عظمتك. وارزقنا 


(۱) سنن الترمذي: كتاب جامع الدعوات. رقم: ۳۵۰۱۷. 


۱5۸ 


لذة النظر إلى وجهك الكريم - تباركت وتعاليت 
يا ذا الجلال والاکرام لا إله إلا أنت. وصلی الله 
على النى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
سکن وق رب لدع یفیک (2 ومع 
المرسلویت © ند رلیرت( ۲ 

- ومن عظیم الأعمال القربة إلى الله تعالى في 
رمضان؛ "الصدقة": كما قال رسول الله - تا 
«افضّل الصدقة ضا ۴ رَمَضَانَ) ۳ لأنه موسم 
ارات وشهر العبادات. قوله - 4 «أفضل 
الصدقة). أي: الصدقة التى تقع "في رمضان": 
لأن التوسعة فيه على عيال الله محبوبة؛ وهذا كان 


الصطفی - يلي أجود ما يكون في رمضان؛ وذلك 


)١(‏ سورة الصافات. 
(۲) سنن الترمذي: كتاب الزكاة . ما جاء في فضل الصدقة, رقم: .٠٦۳‏ 


١4 


لأنه تعالى وضع رمضان لافاضة الرحمة على عباده 
أضعاف ما يفيضها في غيره فكانت الصدقة فيه 
أفضل ثواب منها في غيره وفيه استحباب إكثار 
الصدقة فیه ومزيد الإنفاق على 

والتوسعة على عياله وأقاربه ومحبيه فيه”؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسلام: (من طر صَائمًا كان له 
يل آجره غير أَنّهُ لا يَنْقصْ من أجْر الصّائِم 
شيئاً ”2 ولقوله - وي امن فطر صَائِمًا على طعَام 
را من حلال صلّت عليه 5 ف 


ا ر ل و ا ا ا 


(۱) فيض القدير: (6۵/۲). 

(؟) سنن الترمذي: كتاب الصوم . ما جاء في فضل من فطر صائماء رقم: 
۷ وقال: حديث حسن صحیح. وسنن ابن ماجه: كتاب الصيام . 
باب في واب من فطر صائمّاء رقم: ۱۷4 قال حمزة أحمد الزين: 
إسناده صحيح., رجاله ثقات مشاهير: ينظر المسند: (۲۶۸/۱۳) رقم: 
۸۱ ومصنف ابن أبي شيبة: (۱۲۲/۳))» رقم: 688 .١5‏ 


١” 


السلام في لیلة القذر» قال المنذري: رواه 
الطبراني في الكبير وأبو الشيخ ابن حبان في 
كتاب "الثواب" إلا أنه قال: «وصافحه جبرائيل 
ليلة القدر» . وزاد فيه: «ومن صافحه جرائيل 
ال يرق قلبه وتكثر دموعه» . قال: فقلت: يا 
رسول الله أفرأيت من ل يكن عنده قال: 
افقبصة"" من طعام) ۰ قلت: آفرآیت إن لم يكن 
عنده قال: «فشربة من مك" لذا؛ كان رسول الله 
- يي أَجْوَدَ الناس وکان أَجوّد ما یکونْ في رَمَضَانَ 
حين یلق جبریل» وکان يَلقَاهُ في کل یل من 
رفا ارس الا ال الله - عله اجوه 


(۱) القبصة بالصاد اطهملة هو ما يتناوله الاخذ بأنامله الثلاث. 
(۲) الترغیب والترهیب: لعبد العظیم بن عبد القوي النذري: (ت91ه) 
.)٩۲/۲(‏ 
١5١‏ 


بالخير من الريح المرسلة". 

8 0 ےر 0 02 

قو له: (آجود ما یکون) احود ابلغ من 
السخاء» ولذا بقال: إن الله سبحانه جواد ولا 
2 کچ ۶ 4 ۰ 
يقال سخ "؛ لما روى الترمذى من حديث سعد 
رفعه: (إِنْ الله طيب يحب الطیب. نَظِيف يحب 

ر ےر تو 


التظافة كريم بحب الكرم جواد بحب الحود. 
۵ (۳) : 5 : : 
رواه الترمذي غ٠‏ وفي آخری للبخاري ف 


کم 


"الكبير": ِن الله کریم یب الکر» *. قوله: 


(۱) صحیح البخاري: کتاب بدء الوحي . باب بدء الوحي. رقم: 2,5 
وصحیح مسلم: کتاب الفضائل . باب كان البي . ب أجود الناس 
بالخير من الریح اطرسلت رقم: 5515ه. 

(۲) فيض الباري شرح صحیح البخاري: للعلامة الشیخ مد آنور 
الكشميري: (ت ۵۱۳۵۲ (۱/۱ ۱۲). 

(۳) سنن الترمذي: کتاب الأدب . باب ما جاء في النظافة, رقم: ۲۷۹۹. 

.)۳۷/۶( التاریخ الکبیر:‎ )٤( 

۱ 


الكرم؛ ففي الصحيح عن آنس:(کان رسول الله 


ي أَحَسّنَ الناس. وكان أجوَّدَ الناس» وكان 
آشجع الناس ۳6۳ والجوده في الشرع: إعطاء ما 
ينبغي لمن ينبغي؛ وهو أعم من الصدقة ‏ وأيضا 
فرمضان موسم الخيرات؛ لأن نعم الله على عباده 
فيه زائدة على غيره وكان الى - 6 يؤثر متابعة 


)١(‏ قال آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاین:(ت ۸۵۲ه). في 
"الفتح" (4۵۷/۱۰): اقتصار أنس على هذه الأوصاف الثلاث من 
جوامع الکلم. لأتما أمهات الأخلاق. فان في كل إنسان ثلاث قوى: 
إحداها الغضبيت. وکماضا الشجاعة. وثانيها الشهوانية» وکماضا الجود, 
وثالنها العقلیّف وكماها النطق باحکمة. وقد أشار أنس إلى ذلك بقوله: 
(أحسن الناس)؛ لأن الحسن يشمل القول والفعل. ويحتمل أن يكون 
المراد بأحسن الناس حسن الخلقة, وهو تابع لاعتدال المزاج الذي يتبع 
صفاء النفس الذي منه جودة القريحة التي تدشأ عنها الحكمة. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير . باب الشجاعة في الحرب 
والجبن» رقم: ۰۲۸۲۰ صحيح مسلم: كتاب الفضائل . في شجاعة 
البي . َل وتقدمه للحرب. رقم: ١5515ه.‏ 

1۳ 


سنة الله في عباده. (قَلَرَسُولُ الله - #6 آجود 
بالخیر من الرّيح الْمرْسَلَةِ). الرسلةء أي: المطلقة 
يعني أنه في الاسراع بالجود أسرع من الريح» 
وعبر بالرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وال 
عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما 
تهب عليه. ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: 
(لا يسأل شيئاً إلا أعطاه)» وثبتت هذه الزيادة في 
الصحيح من حديث جابر:(ما سثل رسول الله 
يل شيكًا فقال: لا). 

وقال النووي: في الحديث فوائد: منها الحث 
على الحود في كل وقت. ومنها الزيادة في رمضان. 
وعند الاجتماع بأهل الصلاح. وفيه زيارة 
الصلحاء وأهل الخير. وتكرار ذلك إذا كان الزور 
لا يكرهه. واستحباب الإكثار من القراءة في 


١> 


رمضان. وكونها أفضل من سائر الأذكارء إذ لو 
كان الذكر أفضل أو مساويا لفعلاه. فإن قيل 
المقصود تجويد الحفظ. قلنا الحفظ كان حاصلا 
والزيادة فيه تحصل ببعض المجالسء وأنه يجوز أن 
يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك ما يظهر 
بالتأمل ۷ 

"أي آخي" اعلم أن الصدقة: من القربات 
أو الدرجات عند الله 25+ كما قال تعالى: *حَد 

من أَمَولِمَ صدقه 5 تطه رهم ونرد با( ”7 ا 

تُطهرهم بها من ذنوبهم. ۾ وتركهم ار أي: 
ترفعهم إلى منازل المخلصين. وقال تعالى: ‏ ارب 


(۱) فتح الباري: (۳۱/۱). 
(۲) سورة التوبة. 


ما ولا دی لَه رهم عند ریم ولا وف عَلَيْهِرَ 
ولا هُمْ يروت © 4 ۲ لهم برش 4 على 
انفاقهم اخالص. « ند رَيَهِمَ 4 فیجازیهم في 
الآخرة من خزائنه الواسعة. ¥ ولا َو عم که 
في الدنيا. ولا هم یوت في الآخرة 
وسبحائه اللطيف الواسع العليم -:5ك. 


وقال رسول الله #: «والذرجات: إفشاء 


السلام واطعام الطعام وا لصلاة باللیل والناس 


E ا 2 ف اصرف ار‎ (e 
نيام) > وقال - ۶: الا حسد إلا في اثنتين: رجل‎ 


ہے ۳1 بش عل ر 5 ۵ص رہ 
آتاه الله القرآن فهو بقوم يه آناء الليل وان 


(۱) سورة البقرة. 
(۲) سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن . باب ومن سورة ص» رقم: ۳۲۳۳. 


١ >55 


النهار. وَرَجْلُ آنَهُ الله ملا هوق آنه ار 
وَآَنَهَ النهار» ٠"‏ قال رسول الله ي: «ثلاث من 
کن فيه أظلَهُ ‏ كك تحت غرشه یوم لا ظِلٌ إلا 
ور الوضوء في الکاره والمشي إلى المساجدٍ في 


الظلم. وإطعامٌ الجائع» ۳ 


(۱) صحیح البخاري: کتاب فضائل القرآن . باب اغتباط صاحب القرآن 
رقم: ۵۰۲۵. وکتاب التوحید . باب قول البي . #: ((رجل آتاه الله 
القرآن))» رقم: ۰۷۵۲۹ وصحیح مسلم: کتاب فضائل القرآن باب 
فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه وفضل من تعلم حكمة, من فقه أو غيره 
فعمل با وعلمهاء رقم: ۰۱۸۹۱ 

(۲) رواه آبو الشیخ في "الثواب" والأصبهانٍ في "الترغیب" عن جابر كما 
في "كنز العمال": (۳۶۲/۱۵). 


۱۷ 


وقال اکمل الرسل - 4 ال امری في ظِلَ 
قنه حتی ف بین > الناس) أو قال: «یحکم 

بين الناس 1 
وورد: «عليك بالصدقة فان فيها ست خصال: 
ثلائا في الدنياء وثلاثاً في الآخرة نأما التي في 
تا فر يدن الرزقم وتر الالو تير الدار 
وأما التي في الآخرة فتستر العورة وتصير ظلا 


فوق الرأس. وتکون سترا من النار» . 


(۱) "صحیح ابن حبان": (۱۰/۸) رقم: ۰۳۳۱۰ وصحیح ابن خزعة: 
(44/4), رقم: 4۳۱ ۲ قال حمزة أحمد الزین: إسناده صحيح, ورجاله 
ثقات تقدمواء وراه ابن المبارك في "الزهد" ۲۲۷ رقم: ۰14۵ وابن 
حبان.. وابن خزبمة.. وصححه الحاكم »))5١7/١(‏ ووافقه الذهي. وأبو 
نعيم في "الحلية" (۰)۱۸۱/۸ ينظر: المسند: (۰)۳۶۳/۱۳ رقم: 
۱۳۹۹ 


۱۸ 


قال مكحول التابعي - 4#: إذا تصدق المؤمن 
استأذنت جهنم أن تسجد شکرا لله على خلاص 
واحد من أمة محمد . ۰ من عذابها. 

وقال. : «انّقوا ار ولو بشق تَمْرةٍ فَمَنْ ! 

وكان . ب يقول: إن الصدقة لنطفین غضب 
الربء ودقع عن ميتة السوء»۳. 

وكان ابن عباس » يقول: لا نزل قوله 


تعالى: وگن وا الى بر له قرسا سا سدع 


(۱) صحیح البخاري: کتاب الزكاة . باب الصدقة قبل الرد. رقم: 
۳ وصحیح مسلم: کتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ولو 
بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأا حجاب من النار رقم: ۰۲۳۲ 

(۲) سنن الترمذي: کتاب الزكاة . باب ما جاء في فضل الصدقة رقم: 
۶ وقال: حسن غریب. 


۱۹۹ 


له اضما کیره 3 4" قال أَبُو الدَحْدَاح 


وه ل هړ ر ر ع ر 7 ر ت قر ےو و 
الأنْصَارِيٌ - ه: یا رَسُولَ ال وإ الله ری 


ن 9 E‏ سم ه سم کے 8 ۵ 2 ا 
منا القر ض؟! قال: «نعم يا آبا الدحداح» قال: 
٠ ٤‏ ی 1 5 7 2 چ ۱ 2 8 2 
ارفي بدك با رسول الله قال: فتاو له بده فقال: 
و ۵ ع ره و لل ۶ ےھ 
۾ x‏ د 2“ 10 م 2 ه 

حَائط فيها "سشيائة" تخل وأم الدّحْدَاح فيه 
چ ا نيس E‏ 2 هل ل ر 
وعیالهه قال: فجَاءَ آبو الدحداح فتاداها: يَا أ 
الدحداح» قالت: 9 لسك» فقال: اخرجی فقد 
£ ۵و و 59 تس جين مدي E‏ هد وي ب 
أقرضته ربي - ك وفي رواية أنها قالت له: رع 
o‏ 3 2 کے V۷‏ 6 2 رم 6 ° رس شم 
بيعك با آبا الدحداح ونقلت منه متاعها 

9اس سے مرگ ل ر و 


وصبیانها وان رسول الله : E‏ قال: اکم عِذْق 
رداح في الحنة لأبي الدحداح) 1 وفي لفظ: رب 


(۱) سورة البقرة. 


خْلَةٍ مُدَلاةِ روهار ویافوت. لأبي الدّحْدَاح 
في الحتت“ وفي أخرى لمسلم: کم ین عِذّق 
علق - أو مُدَلَى - في الجنة لابن الدحداح۳. 

قال الا مام الجنيد بن محمد - 4: أربع ترفع 
العبد أعالي الدرجات. وان قل عمله وعلمه: 
الحلمء والتواضع. والسخاء وحسن اخلق. 

وقال الامام عبد القادر الكيلاني - 
وصلت إلى الله: بالکرم والتواضع. وسلامة 
الصدر؛ فقال الإمام أحمد الرفاعي - ل معلقا 


على ذلك: فدل كلام الشیخ - 4: أن الكرم هو 
الأساس» والتواضع يتم للسالك به الغراس. فإذا 


(۱) مسند أحمد: (4۷۲/۱۰ رقم: ۱۲۶۲۱ قال حمزة أحمد الزين: 


إسناده صحيح. 
(۲) صحيح مسلم: كتاب الجنائز ‏ باب باب ركوب المصلي على الجنازة 
إذا انصرف. رقم: 556. 


1۷1 


تم له هذان الأمران صدره من العلائق, 
وزال عن طريقه كل عائق؛ ولذلك ورد في 
بلدیت: لد و الله نع ری ظاهرها من 
باطنهاء وباطئها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن 

س وى ۶ (۱) 

"ونوصي إخواننا"؛ بالدين وامحبة والدعوة 
في سبيله تعالل, ونرجو الامتثال بهافهي شعار 
العلماء العاملین. والأولياء العارفین؛وها هی 


التالية ذکر ]:- 
العلم والعمل والأدب. وسلامة الصدن 


(۱) سنن البيهقي الکبری: (۰)۳۰۰/۶ رقم: ۸۲۰۲ ۰ ينظر: البرهان 
المؤيد: (ص ۱۲ ۲). 


۱۷ 


الت والشفقة علی هله الام الرحومة - 
ا ودعاء فا للمسلمن علی قدر 
الاستطاعة أو الإيثار. وأرجو من الجميع الدعاء. 
قال آکمل الرسل - 25: لطاعم الشاکن 
کالصنایم الصّایر» ” وني رواية: « لطاعم الشاک 
بمنزلةٍ الصائِم الصاير) 0 
الهم يا حنَانُ يا منَانُ ويا دیا ويا سلطان 


اشفا با الم سالك اللهم الأمانَ الأمان. 


الذنوب والزلل والخطأ والتقصی والعصیان 


(۱) سنن البيهقي الکبری: (۳۰/۶) رقم: ۸۳۰۱ قال أحمد خد 
شاكر: إسناده صحيح, ينظر: المسند: (لا/رهمة)ء رقم: ۹۳ 
(۲) سنن الترمذي: کناب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم: 
5 ۲.وقال:حسن غريب. 
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شالت له أن تجعلنا ووالدينا وجميع 
المسلمين منك وفضلك من عتقاه شهر رمضان 
أو من عتقاء هذه اللبلة بحرمة القرآن. عافنا الهم 
واعفٌ عنا وعلی طاعتك وفقنا وأعنا وإلى غبر ك 
لا تکلنا ومن شر حميع خلقك آجرنا وسلمنا. 
وعلی الا سلام والإيمان الکاملین جمعًا توفنانرجو 
لقاءك وأنت راض عنا غير غضبان برحمتك يا 
رحيم ويا عليم ويا علام. 

الهم إنك تعلم أن قلوبنا قد اجْتَمَمت على 


- ۳ 
م لها 


2 م محصتك وا ۳3 لتقت على طاعتك وتوحلّت علی 


سس 


م ° Ez‏ ° ۵ 2 2 5 در لنا 


£ ۵ ۶ 


اللهْم رابطتها وأدم وه واهدها سبلها وأملأها 


۱۷ 


بورك الذي لا بو واشرح صدورها بفيض 
الإمان بك وجميل التوكل علیك. وأخیها 
بمعرفتك وامتنا على كمال الحب والامان» إنك 
نعم المولى ونعم النصيرء يا الله - تبارك وتعالى 
ربنا وتقدس. آمين. 

للم صلّ على سينا مُحَمَِّ وعلى آل 
سينا مُحَمَّدٍ صلاة تُنْجِينَا بها مِن جمیع الأهْوّال 


والافات وتقضي لتا بها جمیع الحاجّاتي 


و۶ 9 و ° ۳ ام رر 0 ور 
وتطهرنا يها مِن جم السيئات» وترفعنا يها 
هه 2 9 ر 


القاناك د جمیع ارات ایکا نی 


۱۷۵ 


سه | ° احم ص م ص 
رکا اننا ف آلا حستة وق الاخره 
ح ا 2 و )۱( 
حسنة وفنا عَدَّابٌ السار # 


)١(‏ سورة البقرة 


3 ر ع م 0„ ۶ “٣‏ ممع و 0 
انت استغفر ك وآتوب إليك» 
ود سام اک س ا مل E‏ | 
سبخن ريك رب العره یصفوت (م)) 
ل ر ي ےر مود ۰ 71 
رك عل الما وت رت 


00 بت( 


ل 
مر مه 


خادم‌الدین وال مذ 
السبيل الشيخ عباس السید 


فاض ل الحسنى 


(۱) سورة الصافات 
۱۷۷ 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
صفحة العنوان ۳۱ 
الافتتاح ° 
الابتداء ۹-۷ 
المقدمة ۱۱ 
الصوم من أعظم الأركان ۱۲-۱۱ 
الصوم في اللغة والشرع ۱-۳ 
لاذا سمي رمضان؟ ۱۰-۵ 
دلالة الصیام - بالکتاب والستة وإجماع الأمة ۱۹-۲ 
کب عم لیر ڪما کب ع ریت من لكر ۷۸۳۱۹ 
مس توت © 4 

ذکر الطالقاني في الصیام خسة وخسین قولا ۲۹-۸ 
قول العلامة الدمياطي فیما اختص به الصوم ۳۹ 
قول المؤلف في معرح الروح في الصیام ۳۰-۵۹ 
قول آهل العلم في آجر الصیام ۳ 
نوم الصائم عبادة ۳۲-۳ 


۱۷۸ 


قول ابن عاشور والرازي في ذلك 

من صام رمضان إيمانًا واحتسابا.... الحديث 
أخلاق الصائم الصمدية 

الصيام عمل سري وقصد قلبي 

مراتب الصائم ثلاثة 

ذكر الإمام الشاطبي: وصية أبي بكر الصديقء لعمر بن الخطاب 
قوله تعال: ی کانواً شوت في الْحَيرَتِ 
رتوا با ومعبا © 4 

الناسبة بين العابد والزاهد وبين الصائم وکلام العلامة المثاوي فيه 
قوله تعال: ‏ ما کب عل الت من کم 4 

قوله تعالى: «( للم توت @ 4 . وقول ابن عاشور. في التحریر 
مراتب التقوى؛ وقول الحسين في ذلك 

ما يفتح الله لعبده في الصحبة المباركة ال السائر إلى الله 


ثول العلامة الرازي ى تفسيره هله الاية 
التوافق والتعانق بين الصیام والقیام 


إخبار النَّىّ ‏ صلی الله عليه وسلم عن ليلة القدر 


۱۷۹ 


۳-۷ 
"ع عع 
55-4 
4٩۹-۷‏ 
6۲-9 
6۶-۳ 
6- 1" 
۷۰-0 
۷۳-۷۰ 
۷/۷۳ 
۸۰-۸ 
۸ 


لادا سميت“"ليلة القئر 
عظمة شأن ليلة القدر» وشرفها وفضلها وقيامهاء وما ينزل فيها 
سر خفاء ليلة القدر 


اختلاف العلماء في تعیین ليلة القدر على نحو من أربعين قولا 


قالوا: الصحيح أنها ليلة منتقلة في العشر الأواخر من كل رمضان؛ معا بين 


الأحاديث الصحاح» واعراضا عما يخالفها. والأحاديث في ذلك 
قول أهل العمل الروحي الإسلامي؛ في أبيات رائعة 

ما روى سيدنا سلمان الفارسي 4# عن خطبة رسول الله و 
فيام رمضان, وهو التراويح ودلا لتها 

قول شيخنا وأستاذنا العارف الربي كمال الدين ‏ قدس سره 
فيما يمتاز به شهر رمضان المبارك 

آراء العلماء حول ماهية الشروع من ركعات التراويح 

سنية أصل التراويح والجماعة فيها وكيفية أدائها من حيث العدد 
المثبتون للعشرين ركعة 

فوائد التراويح والحكمة في العدد 

من عظيم العبادة في رمضان: "قراءة القرآن اتید" 


فضل سورة الإخلاص والعدد فيها 


۱۸۰ 


AY 


۸-۳ 


۸ 6 


N 


۹۳-۲ 


۹6-۳ 


۹-۵ 


۱۰۳-۷ 


۱۰۸-۳ 


۱۰۹-۸ 


۱۱۲-۹ 


۱۱۶ ۳ 


۱۲۰-۶ 


۱۲۲-۰ 


۱۲۹-۲ 


۱۳۱- ۹ 


فضل المعوذتين وآخر سورة البقرة وآية الكرسي وما يُعمل فيهن 
ومن عظيم العبادة كذلك ف رمضان: "الدعاء" 


منازل الدين الحنيف ثلاثة: الطاعات والمقربات وابوبات 


ذكر القرآن الكريم لمادة "يسألونك" في مواضع متعددة 

الدعاء بأسماء الله الحسنى, وذکر الأسماء كلّها 

ومن عظيم الأعمال المقربة إلى الله تعالى في رمضان: "الصدقة" 
الصدقة من المقربات أو الدرجات عند الله عر وجل 

الصدقة فيها ست خصال 

قول الإمام مکحول التابعي 4: عن صدقة المؤمن 

قوله تعالی: من 5ا الى یم اله فرصا سا مین 


کیره (60) 6 وقصة أبو الدحداح فیها 
قول الامام الجنيد والامام الكيلاني والامام الرغاعي #دء وقول المؤلف 


الدعاء وختام الکتاب البارك 


فهرس الکتاب 
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۷ -۱۳۲۱ 
۷ ۱۶۱ 
۱:۲ 
۳ ۱۵ 
۰6 ۱۵۱ 
۱۵۵-۱ 
۵ -۱۵/۸ 
4 - ۱۲۵ 
۵ رالا 
ىا 
56 
4 -۱۷۱ 
۱۷۳-۱ 
۳ -/۱۱۷۷ 
۸ ۱۸۱ 


